
 عــدن – توقعــــت مصادر سياســــية في 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 
الذي تقوده الســــعودية أن تشــــهد الفترة 
المقبلــــة تحــــولا علــــى صعيــــد المواقف 
الدوليــــة من الملــــف اليمني بعــــد نجاح 
الإمارات في تمرير قرار أمام مجلس الأمن 
يحظــــر إيصال الأســــلحة إلــــى الحوثيين 

كأولى ثمرات عضويتها في المجلس.
وقالت المصــــادر إن تشــــديد مجلس 
الأمــــن الدولــــي في قــــراره 2624 على قرار 
يوسّــــع الحظر على إيصال الأسلحة إلى 
الحوثيين، مؤشــــر على نجاح دبلوماسية 
دول التحالــــف فــــي اســــتثمار التحولات 
الدولية المتســــارعة لصالح حشد موقف 
تجــــاه  وضوحــــا  أكثــــر  ودولــــي  أممــــي 
الميليشيات الحوثية وأعمالها العدوانية 
العابرة للحدود والتي اســــتهدفت مواقع 

مدنية في السعودية والإمارات.
واعتبر القــــرار الذي صوّتت لصالحه 
11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت 
والبرازيــــل  والمكســــيك  النرويــــج  هــــي 
وأيرلندا، أنّ الحوثيين ”جماعة إرهابية“، 

وذلك للمرة الأولى.
ويصف مراقبون للشــــأن اليمني قرار 
مجلــــس الأمن الدولــــي الــــذي تقدمت به 
دولــــة الإمارات التي تتولــــى منذ الثلاثاء 
رئاســــة مجلس الأمن بأنه تحول مهم في 
سياسيا  الحوثيين  مواجهة  استراتيجية 
ودبلوماســــيا وأنــــه أهم قــــرار أممي في 
الشــــأن اليمني بعد القــــرار 2216 الصادر 
فــــي العام 2015 والــــذي تضمن مرجعيات 
الحل السياســــي في اليمن والتي مازالت 
الحكومة اليمنية تتمسك بها في مواجهة 
أيّ ضغوطــــات دوليــــة لشــــرعنة الانقلاب 

الحوثي.
وأشــــار مراقبــــون إلــــى نجــــاح دولة 
الإمارات في تحقيق انتصار دبلوماســــي 
سريع في مجلس الأمن من خلال توظيف 
حالــــة الاســــتقطابات الدوليــــة العنيفــــة 
نتيجة المواجهات بين روســــيا من جهة 

وأوكرانيا وحلف الناتو من جهة أخرى.
الفتــــرة  تشــــهد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المقبلــــة وفقــــا لمصادر ”العــــرب“ تحولا 
فــــي الموقفين الأميركــــي والأوروبي إزاء 
مجريــــات الحــــرب فــــي اليمن مــــن جهة 
تخفيف الضغوط التي كانت تمارس ضد 
التحالــــف العربــــي واتخــــاذ مواقف أكثر 

تشددا تجاه الحوثيين.
وأعتمد مجلس الأمــــن الدولي صباح 
الاثنيــــن قــــرارا تحــــت البنــــد الســــابع، 
يقضــــي بإدراج جماعــــة الحوثيين ككيان 
علــــى قائمة عقوبات اليمــــن في ظل حظر 
الســــلاح، بالإضافة إلى إدانــــة هجماتهم 
عبــــر الحــــدود علــــى المدنييــــن والبنية 
التحتية المدنية في السعودية والإمارات، 
الفــــوري  بالوقــــف  الجماعــــة  ومطالبــــة 

للأعمــــال العدائية، كما مــــدد القرار ولاية 
فريق الخبراء حتى مارس 2023.

وعن دلالات القرار الصادر عن مجلس 
الأمــــن الدولــــي وأهميته، قال مستشــــار 
وزارة الإعلام اليمنية فهد طالب الشــــرفي 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إن ”أهمية هذا 
القــــرار تكمن فــــي أنه نص علــــى عدد من 
البنــــود التي أدانــــت الجماعة ووضعتها 
ككيان كامل في إطار العقوبات واعتبارها 
ضمنــــا الكيــــان الأول والمعرقــــل العملي 

والسياسي في اليمن“.
واســــتبعد الشــــرفي أن ”يكــــون هناك 
أي تســــامح في الأيــــام القادمة أو مداهنة 
أو مرونــــة في التعامل مــــع الأطراف التي 
عرقلــــت أو التــــي أخــــرت أو تواطــــأت أو 

تلاعبت في ملف المعركة في اليمن".
وكانــــت ”العــــرب“ قد نقلــــت في وقت 
ســــابق عــــن مراقبين سياســــيين إمكانية 
تأثير انشغال المجتمع الدولي في الحرب 
الأوكرانية على الملف اليمني  الروسية – 
مــــن جهة تخفيف الضغــــط على التحالف 
العربــــي وتــــرك هامش أوســــع لتحركاته 
العســــكرية تجاه الحوثييــــن والتي كانت 
تقابل عادة بضغــــوط غربية لوقف إطلاق 

النار. 

ويؤكــــد الباحــــث السياســــي اليمني 
أن  محمود الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
قرار مجلس الأمن الدولي 2624 ســــيؤدي 
إلــــى تدابيــــر أكثر تشــــددًا ضــــد عمليات 
تهريب السلاح إلى الحوثيين، وقد يعاقب 
كلّ من يســــعى إلــــى تزويدهم بالســــلاح، 

وخصوصًا إيران.
وحول التأثيرات المحتملة للقرار على 
الملف الإنســــاني في اليمن قــــال الطاهر 
”أعتقــــد أنــــه لن يؤثــــر على المســــاعدات 
التجاريــــة  والــــواردات  الإنســــانية 
والتحويلات الماليــــة، لأن القرار لم يدرج 
الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية بشكل 
رســــمي، لكنها مقدمــــة مهمة فــــي طريق 

التصنيف“.
لكــــن الطاهر اســــتبعد ”أن تكون لهذا 
القرار تأثيرات على واردات الســــلاح إلى 
الحوثييــــن، لكونهم يمتلكون طرقا عديدة 

في تهريبه“.

 موســكو / نيويــورك – حمل الاتصال 
الـــذي أجراه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن مـــع ولي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان تأكيدا جديدا 
علـــى متانـــة التنســـيق بيـــن البلديـــن، 
وهو تنســـيق لا يقف عند حـــدود تقريب 
المواقـــف بشـــأن القضايـــا التي تعرض 
في مجلس الأمن الذي اســـتلمت الإمارات 
رئاسته الثلاثاء وإنما يتعداه إلى مسائل 
مختلفة مـــن بينها تدعيم اتفـــاق أوبك+ 

بشأن زيادة الإنتاج.
أن  روســـية  أنبـــاء  وكالات  وذكـــرت 
فلاديمير بوتين بحث مع الشـــيخ محمد 
بن زايد في اتصـــال هاتفي اتفاق أوبك+ 
النفطـــي وتعهـــدا بمواصلـــة التنســـيق 
فيما يتعلق بأســـواق الطاقـــة العالمية، 
وذلك قبل يوم مـــن الاجتماع الافتراضي 
للتحالف الذي سيخصص لبحث سياسة 

إنتاج النفط.
وجاء في بيـــان للكرملين أن الرئيس 
الروســـي وولي عهد أبوظبي بحثا خلال 
المكالمـــة ”القضايـــا الهامـــة المتعلقـــة 
بالتعاون الروســـي – الإماراتي“، وأنهما 
قيّما عاليا مســـتوى التعامل بين البلدين 
في المجـــالات السياســـية والاقتصادية 
والتجارية وغيرها، مشيرين إلى ”أهمية 
العمـــل المشـــترك البنـــاء ضمـــن إطـــار 
المنظمات الدولية وفي المقام الأول الأمم 

المتحدة“.
ويعتقد مراقبون أن روســـيا تســـعى 
لكســـب موقـــف الإمـــارات والســـعودية 
فـــي تحالـــف أوبك+ وقطـــع الطريق على 
مســـاعي الولايـــات المتحـــدة وحلفائها 
الأوروبييـــن الذيـــن يريـــدون اســـتغلال 
الصـــراع فـــي أوكرانيا لتخريـــب اتفاق 
التحالف النفطي الذي يعمل على التحكم 
فـــي الكميات المعروضة بالســـوق ومنع 

تدني الأسعار.

تفضـــي  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
الولايـــات  مارســـتها  التـــي  الضغـــوط، 
المتحـــدة وبعض الـــدول الأوروبية على 
دول خليجيـــة، إلى التأثير فـــي اجتماع 
تحالـــف أوبك+ المقرر اليـــوم (الأربعاء)، 

مشـــيرين إلى أن الأمر يتجاوز التضامن 
الرمزي مع روســـيا إلى تمســـك الرياض 
وأبوظبي بالاتفاق لأنه يخدم مصالحهما 
بشـــكل مباشـــر وأنهما لن يغامـــرا بأيّ 
خطـــوة تضر بهـــذه المصالـــح من أجل 

خاطر واشنطن أو باريس.
وتأتي تطـــورات الأســـعار على وقع 
التصعيد العسكري في صالح السعودية 
والإمارات، حيث صعد سعر النفط إلى ما 
فوق 100 دولار، وهو ما ســـيوفّر عائدات 
كافية بالنسبة إلى البلدين اللذين يضعان 
خططا اقتصادية كبـــرى ويحتاجان إلى 

التمويلات الكافية.
وجـــددت الســـعودية الثلاثـــاء عقب 
حرصهـــا  الـــوزراء  لمجلـــس  اجتمـــاع 
على اســـتقرار أســـواق النفط وتوازنها 
والتزامهـــا باتفاق تحالـــف أوبك+، وذلك 
بعـــد يومين مـــن نفـــس الموقـــف الذي 
عبّر عنـــه ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان خلال اتصال بينه وبين الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشـــير محللون سياسيون إلى أن 
تحالف موســـكو مع أبوظبي في أوبك+ 
مهّـــد لعلاقات أكثـــر متانة فـــي ملفات 
أخـــرى خاصة مـــع انتخـــاب الإمارات 
لعضويـــة مجلـــس الأمن ومباشـــرتها 
الثلاثاء مهمة رئاســـته الدورية، لافتين 
إلى الجدل الـــذي رافق امتناع تصويت 
الإمـــارات على مشـــروع قـــرار أميركي 
يديـــن التدخل الروســـي فـــي أوكرانيا 
(الأحد) ودعم روســـيا لمشروع إماراتي 
توجيـــه  ويحظـــر  الحوثييـــن  يديـــن 

الأسلحة إليهم.
ويرى المحللـــون أن تزامن الموقفين 
ســـواء تم بتنسيق مسبق أم جاء كتعبير 
عن تقـــارب في المواقف تجـــاه القضايا 
المعروضـــة فـــي المجلس، فإنـــه يظهر 
أن العلاقـــة بين روســـيا والإمـــارات قد 
خرجـــت مـــن دائـــرة العلاقـــات الثنائية 
التقليدية إلى مســـتوى أكبـــر يقوم على 
إكســـاب التعاون الاقتصادي والعسكري 
بعدا سياســـيا ودبلوماســـيا، وهو ما لم 
يحصـــل مع الولايات المتحـــدة وقاد إلى 
شـــرخ بينها وبين دول الخليـــج لكونها 
تضع مصالحها والتزاماتها قبل مصالح 

شركائها.
ويتوقـــع هـــؤلاء أن يزداد التنســـيق 
الإماراتي في المرحلة القادمة  الروسي – 
بمجلـــس الأمـــن، لكنهـــم لفتـــوا إلى أن 
الإمارات ســـتعمل علـــى أن تكون العلاقة 
قائمـــة على التـــوازن والندية، وأن تخدم 
رغبة أبوظبي في أن تلعب دورا فعالا في 
تنشيط الوساطات وتعديل أداء المجلس 

تجاه القضايا الإقليمية مســـتفيدة كذلك 
من تطور علاقتها مع الصين والهند.

وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
إن ســـفارة الإمارات في واشـــنطن باتت 
مـــع التطـــورات الأخيـــرة قبلـــة للقاءات 
والاتصـــالات مـــا يظهر أهميـــة عضوية 
الإمارات في مجلس الأمن قياســـا بمرور 
باهت لعضويـــة بعض البلدان بالمجلس 
الســـلبية  بالمتابعة  ممثليهـــا  واكتفـــاء 

للحراك داخل الأمم المتحدة.
وحملـــت الإمـــارات وروســـيا علـــى 
الاتهامات الموجهة إليهما بشـــأن وجود 
اتفاق مســـبق حـــول التصويت في ملفي 

أوكرانيا والحوثيين.
وقال متحدث باســـم بعثـــة الإمارات 
لدى الأمم المتحدة إن الإمارات ”لا تشارك 
فـــي تجـــارة الأصوات فـــي مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة“.

وســـخر ســـفير روســـيا لـــدى الأمم 
المتحدة فاســـيلي نيبينزيا الأحد عندما 
ســـئل عمـــا إذا كانت روســـيا قـــد دعمت 
إدراج الحوثييـــن على القائمة الســـوداء 

مقابل امتناع الإمارات عن التصويت.
وقال ”نحن لا نفعل شــــيئا بالمقايضة 
مثل بعض زملائنا في مجلس الأمن، الذين 
دون أي  يعمدون إلى جانــــب المقايضة – 
خجل – بــــل ويدعون أعضاء مجلس الأمن 
وأعضــــاء الجمعيــــة العامــــة ليفعلــــوا أو 
يصوتوا بالطريقة التي يريدون، من خلال 

وسائل منها طرق غير دبلوماسية“.
عـــن  امتنعـــت  الإمـــارات  وكانـــت 
التصويت على القـــرار الذي قوبل بفيتو 
روسي، إلى جانب الهند والصين، وقالت 
إن قرارها نابع من رغبتها في عدم تأييد 
أي طـــرف فـــي النـــزاع، داعيـــة إلى حل 

دبلوماسي.

 بون  (ألمانيا) – مع اقتراب موعد كأس 
العالـــم لكرة القدم في نوفمبـــر القادم، لا 
يـــكاد يتوقف نشـــر الوثائـــق التي تلقي 
الضوء على جانب مظلم جديد من جوانب 
الفســـاد التي أحاطت بمنـــح قطر فرصة 
احتضان هذا الكأس، وآخرها الكشف عن 
لجوء الدوحـــة إلى توظيف عملاء لوكالة 
المخابرات المركزية الأميركية ”ســـي آي 
إيـــه“ لإســـكات الانتقادات ضدهـــا مثلما 
حصـــل مع رئيس الاتحـــاد الألماني لكرة 
القدم، ثيـــو زوانزيغر، الذي كان من أبرز 
منتقدي قرار منح كأس العالم 2022 لقطر.
وهاجـــم زوانزيغـــر ســـجل حقـــوق 
الإنسان في قطر مشـــككا في الحكمة من 
تنظيـــم الحدث الرياضي الأكثر شـــعبية 

بالعالـــم في هـــذا البلد الصغيـــر الذي لا 
يمتلك تقاليد في ميدان كرة القدم.

وقال إن ”الثروة الكبيـــرة لهذا البلد 
الصغير تنتشر تقريبا مثل السرطان من 
خلال كرة القدم والرياضة“، حاثا مجلس 
إدارة الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
على التراجع عن قراره إجراء المونديال 

في قطر.
وكانت قطر قلقة للغاية من انتقادات 
زوانزيغر لدرجـــة أنها دفعت أكثر من 10 
ملاييـــن دولار لشـــركة يعمـــل بها عملاء 
سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية 
لعملية تأثير سرية استمرت عدة سنوات 
أطلق عليها اسم ”مشروع ريفربيد“، وفقا 

لوثائق داخلية للشركة.

وكالـــة  وفـــق  الســـجلات،  وتشـــير 
الأسوشـــيتد بـــرس، إلـــى أن الهدف من 
العملية كان استخدام التجسس لإسكات 

زوانزيغر، لكنها فشلت.
لاحتضان  قطر  مســـاعي  واصطدمت 
بالفســـاد  باتهامـــات   2022 مونديـــال 
والمخالفـــات. وقـــال المدعـــون العامون 
الأميركيـــون في 2020 إن رشـــاوى دُفعت 
لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا من أجل 
الحصـــول علـــى أصواتهـــم. ونفت قطر 
باستمرار ارتكاب أيّ مخالفات للحصول 

على امتياز استضافة الكأس.
وتقدم الوثائق تفاصيل جديدة حول 
جهـــود قطر للفـــوز بالبطولـــة، وتحديدا 
تعاملهـــا مع الضابط الســـابق في وكالة 

الاســـتخبارات المركزيـــة كيفن تشـــالكر 
وشركة غلوبال ريسك أدفايزرز.

واعترف تشالكر في بيان بأن غلوبال 
ريســـك أدفايـــزرز عملـــت على مشـــروع 
ريفربيـــد، لكنـــه قال إنه مجرد ”مشـــروع 
لمراقبة وسائل الإعلام يعمل فيه متدربون 
ويشـــرف عليه موظف واحد بدوام كامل، 
كان مسؤولا عن قراءة المقالات الإخبارية 

وتلخيصها“.

وجاء فــــي وثيقة للشــــركة أن ”الهدف 
الأساســــي لمشــــروع ريفربيد هــــو تحييد 
تأثير انتقاد زوانزيغر إسناد تنظيم كأس 
العالــــم ســــنة 2022 إلى قطــــر ومحاولاته 
إجبار الفيفا على التراجع عن هذا القرار“.

وتســـلط وثائق ريفربيد الضوء على 
أعمال التجسس، التي لا تستثني اللجوء 
إلـــى العنـــف، والتـــي يمكـــن أن يقدمها 
مقاولون من القطاع الخاص مثل تشالكر 
للبلـــدان الغنيـــة كقطر التـــي تفتقر إلى 
وكالة استخبارات قوية خاصة بها. وهو 
اتجاه دفع بعض أعضاء الكونغرس إلى 
اقتراح ضوابط جديـــدة على نوع العمل 
الاســـتخبارات  لمســـؤولي  يمكـــن  الذي 

الأميركية تأديته بعد التقاعد.

واســـتمر مشـــروع ريفربيد من يناير 
2012 إلـــى منتصـــف 2014 و“نجـــح فـــي 
توظيـــف شـــبكة اســـتخباراتية تقليدية 
معقدة لاستهداف أفراد داخل دائرة نفوذ 
زوانزيغـــر وتعديل الميـــولات المرتبطة 
بـــكأس العالـــم في قطـــر“، وفقـــا لإحدى 

الوثائق.
وكان ذلـــك بمثابـــة إنشـــاء ”شـــبكة 
مؤثـــرة“ تتكـــون من أشـــخاص مقربين 
من مســـؤول كرة القدم الألماني يتولون 
إبداء وجهـــات نظر مؤيدة لاســـتضافة 
قطـــر لـــكأس العالـــم. وترســـل غلوبال 
للتحدث إلى  ريســـك أدفايزرز ”مصدرا“ 
المؤثريـــن بطريقـــة لا يشـــكّون في أنها 

حملة مراسلة منسقة.
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 القاهــرة – زادت مصر من خطواتها 
التشـــريعية والقضائية لســـد الثغرات 
أمـــام المحاولات المســـتمرة للهجرة غير 
الشـــرعية انطلاقا مـــن أراضيها بعد أن 
تعـــددت حوادث التهريـــب برا من خلال 
الحدود المشتركة مع دول مجاورة ومنها 

إلى بعض دول أوروبا.
ويســـتهدف التحـــرك الجديد الوفاء 
بتعهدات سابقة لدول الاتحاد الأوروبي 
بوقف عمليات الهجرة بشكل نهائي عبر 
الســـواحل التي توقفت تقريبا منذ ست 
سنوات وحصلت مصر على إشادات من 
دول غربية حول دورها المحكم في ضبط 

عمليات التسلل.
ووافقـــت اللجنـــة التشـــريعية فـــي 
البرلمـــان المصـــري أخيرا علـــى اقتراح 
حكومي بتغليظ العقوبة على الأشخاص 
المســـؤولين عن تهريب المهاجرين بطرق 
غير شـــرعية، حيـــث يواجـــه المهرّب أو 
الوسيط عقوبة السجن المشدد، وغرامة 
تصل إلـــى 32 ألف دولار بعد أن كانت لا 

تتجاوز 13 ألف دولار.

ووسّـــع القانـــون دائـــرة العقوبات 
بحق تهريب النساء والأطفال ومتحدي 
الإعاقة لتكون بالسجن المشدد والغرامة 
الماليـــة أيضا، وضاعفت التعديلات عدد 
ســـنوات الســـجن والغرامـــة المالية في 
حالـــة عودة المهرّب إلـــى نفس الجريمة 

مرة أخرى.
وتزامنـــا مع التحركات التشـــريعية 
أمـــر النائب العـــام المصري المستشـــار 
حمادة الصاوي بفحص قضايا الهجرة 
غير الشرعية والنظر في مواقف المتهمين 
فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة 
لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة بشـــأن تلك 

القضايا والمتهمين فيها.

وتبرهـــن هـــذه الخطـــوات أن هناك 
جهودا كبيرة لتوظيف القدرات المصرية 
في مجابهة الهجرة غير الشرعية للمزيد 
من تعزيز أطر الثقـــة والتعاون مع دول 
إشـــارات  وإرســـال  الأوروبي  الاتحـــاد 
مفادهـــا أن المســـاهمة المصرية بحاجة 
إلى المزيد من الدعم الاقتصادي لتحسين 
الأوضاع المعيشـــية في الداخل بما يقلل 

من فرص التهريب.
وشـــدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
فـــي  الرســـائل  تلـــك  علـــى  السيســـي 
تصريحـــات إعلامية عديدة شـــدد فيها 
علـــى أن بـــلاده منعـــت المهاجريـــن من 
التســـلل إلـــى أوروبـــا، قائـــلا ”نحن لا 
نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا، 
نحن لا نفكر في استخدام ذلك في ابتزاز 
سياســـي أو اقتصادي“، لكنه طالب في 
الوقـــت ذاتـــه دول أوروبا بخلـــق آفاق 
اقتصادية رحبة أمام مصر، حيث يدخل 
أكثـــر من مليـــون فرد إلى ســـوق العمل 

سنويا فيها.
وحملـــت تصريحات بيتر ســـيارتو 
وزيـــر الخارجيـــة المجري خـــلال لقائه 
نظيره المصري سامح شـــكري الأربعاء 
وتطرق فيهـــا إلى أهمية دعـــم الاتحاد 
الأوروبـــي لمصـــر ماليـــا فـــي مواجهة 
الهجرة غير الشـــرعية تأكيـــدا أن هناك 
توافقا مصريا مع أطراف أوروبية على 

ضرورة استمرار هذا الدعم.
وقـــال أمين عـــام الشـــراكة المصرية 
– الأوروبيـــة الســـفير جمـــال بيومي إن 
مصـــر ترتبـــط بالعديد مـــن المعاهدات 
والاتفاقيـــات الأمنيـــة والاقتصادية مع 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ توقيـــع 
معاهـــدة الشـــراكة بين الجانبـــين عام 
2001 التـــي تتضمن التعاون في محاربة 
الجريمـــة المنظمـــة من إرهاب وغســـيل 
أموال والاتجـــار في المخدرات والهجرة 
غيـــر المشـــروعة، وأنها بعثت إشـــارات 
تؤكد التزامها بكافة بنود هذه الشـــراكة 

حتى الآن.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
خطـــوات القاهـــرة تطمينيـــة بعـــد أن 
أضحت الأراضي المصرية مفتوحة أمام 
اللاجئين من بلدان عربية وأفريقية عدة، 
ما يجعل هناك مخـــاوف من أن تتحول 
لمنطقـــة عبـــور للاجئـــين إلـــى المناطق 
الســـاحلية التـــي تنطلق منهـــا مراكب 
الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا، 
وتشير إلى أن استضافة اللاجئين حاليا 
لا تنطـــوي على ابتزاز سياســـي وأنها 

تتحمل أعباء تلك الهجرة وتداعياتها.

أراضيها  اســـتغلال  مصر  وترفض 
في عمليـــات هجـــرة أو تهريب بعد أن 
تزايـــدت معـــدلات انتشـــار التجار من 
دول مجاورة، ومنها إلى دول أوروبية، 
وتريد أن تقدم نموذجا للتعامل الناجح 
مـــع هذا الملف ودعم علاقاتها مع الدول 
الغربيـــة التي توجه لهـــا انتقادات في 
ملف حقوق الإنســـان، لضمان استمرار 
تجعـــل  التـــي  الاقتصاديـــة  الشـــراكة 
الاتحاد الأوروبي في صدارة الأســـواق 
المســـتقبلة للمنتجـــات المصريـــة مـــن 

الزراعة والغاز.
وتضمنت تعديـــلات قانون مكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية تشديد العقوبات 
علـــى المهربين وكل من شـــرع في عملية 
التهريـــب أو توســـط فيهـــا، وضاعـــف 
القانـــون العقوبة على مـــن هيأ أو أدار 
مكانا لإيـــواء مهاجريـــن أو جمعهم أو 

نقلهم أو سهل أو قدم لهم خدمات.
ودق حـــادث غرق أحـــد المراكب في 
البحـــر المتوســـط كان يحمـــل 80 فـــردا 
بينهم 11 مصريا في طريقه من ليبيا إلى 
إيطاليا في ســـبتمبر الماضـــي، ناقوس 
الخطر لمواجهة عمليـــات التهريب التي 

تنطلـــق مـــن مصـــر وتمر عبـــر الجبال 
والمدقات فـــي الصحراء الغربية والمرور 
مـــن الحدود مع ليبيا وصولا إلى بعض 

المدن الساحلية.
وأصـــدر النائب العـــام المصري بعد 
ذلـــك قـــرارا بإنشـــاء نيابـــات مكافحة 
والهجـــرة  بالبشـــر  الاتجـــار  جرائـــم 
غيـــر النظاميـــة وتختـــص بالتحقيـــق 
والتصـــرف فـــي الجرائـــم المنصـــوص 
عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء 
البشـــرية، ومكافحة الاتجار في البشر، 
ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب 

المهاجرين.
وأحالت جهـــات قضائية مؤخرا 12 
متهما إلى المحاكمة الجنائية لشروعهم 
فـــى تهريب 6 أشـــخاص مـــن مصر إلى 
إحـــدى الـــدول المجـــاورة مقابـــل مبالغ 
ماليـــة، وهو أمر تكرر بحـــق العديد من 

المتهمين الآخرين في يناير الماضي.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وأشـــار 
الأوروبـــي للحـــوار وحقـــوق الإنســـان 
بجنيف أيمـــن نصري إلـــى أن القاهرة 
تســـعى للحفـــاظ علـــى ريادتها بشـــأن 
التعامـــل مع الجريمة العابـــرة للحدود 

والتـــي تتمثـــل فـــي مكافحـــة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية.

أن الحكومـــة  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
المصرية تـــرى أن هنـــاك ارتباطا وثيقا 
بين الملفين بما يســـهم في الاستفادة من 
خبـــرات القاهرة وتعزيز أطـــر التعاون 
المشترك مع الدول التي تعرضت لأضرار 
أمنية جراء انتشـــار تلك الجرائم خلال 

السنوات الماضية.
وحظيـــت مصـــر بإشـــادات متعددة 
بســـبب مكافحتها الأمنيـــة للهجرة غير 
الشـــرعية زادت عليهـــا بتفعيل الأدوات 
القانونية والتشـــريعية لتحاشي بعض 
الانتقادات التي وجهها المجلس الدولي 

لحقوق الإنسان لها.
كمـــا أن اكتفاء الحكومـــة في مرات 
عديـــدة بالإجـــراءات الأمنيـــة ووجـــود 
ثغرات قـــادت لتوقيع عقوبـــات مخففة 
على المتهمين بعمليـــات التهريب فرض 
تكثيـــف التعاون بـــين الجهـــة الإدارية 
الممثلة فـــي وزارة الداخليـــة والجهات 

التشريعية والقضائية.
ورفض نصري الفصل بين المشكلات 
التـــي تواجههـــا الدولـــة المصرية على 

مســـتوى توالـــي الانتقـــادات الغربيـــة 
للملـــف الحقوقي وبـــين اتجاهها نحو 
اتخـــاذ المزيد من الإجـــراءات الإيجابية 
بشـــأن إحدى أبرز الجرائم التي تشـــكل 

خطرا على الأمن الأوروبي.
وتسعى القاهرة للمزيد من التعاون 
مع دول الاتحاد الأوروبي على مستوى 
الحقوقيـــة،  الأوضـــاع  طبيعـــة  شـــرح 
وتشـــكل الهجـــرة غيـــر الشـــرعية أحد 
أبواب بنـــاء الثقة مع حكومات تتجاهل 
ما يتحقـــق على الأرض فـــي ملفات لها 

علاقة بأوضاع حقوق الإنسان.
التـــي  الجمـــود  حالـــة  وتنعكـــس 
تســـيطر على علاقات القاهـــرة بالدول 
الأوروبية على مســـتوى الملف الحقوقي 
على قدرتها في تســـويق الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان.
يرجـــع  ذلـــك  إن  القاهـــرة  وتقـــول 
إلـــى اســـتقاء منظمات حقوقيـــة دولية 
معلوماتها وتقاريرها من جهات تصفها 
الحكومـــة بأنهـــا معاديـــة، أو لوجـــود 
مشـــكلات بحاجة لجهود نوعية لحلها، 
وتحاول تذويـــب الفجوة من خلال بناء 

الثقة في ملف الهجرة غير الشرعية.

الـــوزراء  رئيـــس  حمّـــل   – االله  رام   
الفلســـطيني محمـــد اشـــتية إســـرائيل 
مســـؤولية الأزمة الماليـــة التي تواجهها 
الســـلطة الفلسطينية، فيما يرى محللون 
أن أزمـــة الســـلطة الفلســـطينية متعددة 
المســـاعدات  انحســـار  وعمقها  الأوجـــه 
الماليـــة الخارجية بوتيرة غير مســـبوقة 

منذ عقود.
وقال اشـــتية خلال محادثات أجراها 
الاثنين مـــع رئيس بعثة صنـــدوق النقد 
الدولـــي للضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة 
ألكســـندر تيمان إن ”الوضع الاقتصادي 
الصعـــب الـــذي نواجهـــه هـــو نتيجـــة 
إجـــراءات إســـرائيل المســـتمرة لقرصنة 

أموالنا“.
”تمنـــع  إســـرائيل  أن  وأضـــاف 
الفلســـطينيين من الوصول واســـتغلال 

المناطـــق المســـماة ’ج‘، بالإضافـــة إلـــى 
المعيقات التـــي تضعها أمام حرية حركة 

البضائع والأفراد“.
تصـــرف  الماليـــة  أزمتهـــا  وبســـبب 
الســـلطة الفلســـطينية منذ أشهر رواتب 

موظفيها منقوصة بنسبة 20 في المئة.
وفي تقارير ســـابقة قدر مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة ”أونكتاد“ 
جراء  الفلســـطيني  الاقتصـــاد  خســـائر 
منع الفلســـطينيين من استغلال المنطقة 
المصنفـــة ”ج“ والمـــوارد الطبيعيـــة فيها 

بنحو 3.8 مليار دولار سنويا.
 (1995) وصنفت اتفاقية ”أوســـلو 2“ 
أراضي الضفة إلى 3 مناطق: ”أ“ تخضع 
تخضع  لسيطرة فلسطينية كاملة، و“ب“ 
لســـيطرة أمنيـــة إســـرائيلية وســـيطرة 
و“ج“  فلســـطينية،  وإداريـــة  مدنيـــة 

تخضع لســـيطرة مدنية وإدارية وأمنية 
إسرائيلية وتشـــكل الأخيرة نحو 60 في 

المئة من مساحة الضفة الغربية.
وكانـــت إســـرائيل قد بـــدأت عمليات 
اقتطـــاع شـــهرية مـــن الضرائـــب التـــي 
تجبيها نيابة عن الســـلطة الفلســـطينية 
منـــذ عـــام 2019، بموجـــب قانـــون أقره 
الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتعانـــي الســـلطة الفلســـطينية من 
وضع مالي صعب مع توقف المســـاعدات 
الخارجية التي تساهم في سد العجز في 
موازنتها، ســـواء كانت هذه المســـاعدات 
من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. 
وبحسب ما تظهره بيانات وزارة المالية، 
فإنهـــا لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية 

عام 2021.
الأشـــهر  خـــلال  الحكومـــة  ولجـــأت 
الماضية إلـــى الاقتراض مـــن البنوك كي 

تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا 
من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون 

دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.
صعوبـــة  الماليـــة  الأوضـــاع  وزادت 
بســـبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 
597 مليون شـــيكل على دفعات من أموال 
الضرائب، التي تجبيها لصالح الســـلطة 
الفلســـطينية عـــن البضائـــع التي تدخل 

السوق الفلسطينية.
عجزا  الفلســـطينية  السلطة  وتتوقع 
بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري 
استنادا إلى معطيات رســـمية. ومؤخرا 
قـــدرت الحكومـــة الفلســـطينية إجمالي 
نفقاتهـــا للعـــام 2021 بنحـــو 5.6 مليـــار 

دولار، مقابـــل إيرادات بنحـــو 4.6 مليار 
دولار. ورغم أن الســـلطة توقعت أن تبلغ 
المســـاعدات الخارجية 210 ملايين دولار 
في النصف الأول مـــن العام الماضي، إلا 
أنها تســـلمت فعليا 30 مليون دولار فقط 

وفق ما أعلنته مؤخرا.

الســــلطة  بــــين  العلاقــــة  وتشــــهد 
الفلســــطينية ومحيطها العربــــي اهتزازا 
فــــي الفتــــرة الماضية على خلفيــــة الموقف 
من اتفاقات الســــلام الموقعة بين الإمارات 
والبحرين مــــن جهة وإســــرائيل من جهة 
ثانيــــة، وازداد التباعد إثر إظهار الرئيس 
محمــــود عبــــاس نيــــة لتغييــــر تحالفاته 

بالاقتراب من تركيا.
وتوقفــــت المســــاعدات العربية المقدمة 
للحكومة الفلســــطينية بشكل لم يسبق له 

مثيل منذ قرابة عقدين.
وأفاد تقرير ســــلطة النقد الفلسطينية 
حول تطورات مالية الحكومة بأن ”السلطة 
لم تتلق خــــلال الربع الأول من العام 2021 

أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا“.
مساعداتها  المتحدة  الولايات  وأوقفت 
للســــلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، 
عقب الاحتجاجات الفلســــطينية على نقل 
الســــفارة الأميركيــــة إلى القــــدس وإغلاق 
مكتب منظمــــة التحرير الفلســــطينية في 

واشنطن.

ل المواجهة القضائية لمنع الهجرة غير الشرعية
ّ

القاهرة تفع
خطوة تطمينية للشركاء الأوروبيين قد تخفف من الانتقادات الغربية للملف الحقوقي

بعثت مصر من خلال تشديدها إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية من 
أراضيها رســــــائل طمأنة لشركائها الأوروبيين ينتظر أن تكون بمثابة بوابة 

لإعادة تقييم الغرب للملف الحقوقي الشائك في القاهرة.

تعاون أمني لا يحجب المصالح

أزمة مالية تكبل الحكومة الفلسطينية

 بيــروت – بحث وفد مـــن وزارة الخزانة 
الأميركيـــة الثلاثاء، مـــع الرئيس اللبناني 
ميشال عون في بيروت سبل التعاون حيال 
مسائل متعلقة بتبييض الأموال ومكافحة 
الفســـاد، في وقت فشـــل فيه عون في رفع 
العقوبات الأميركية المســـلطة على صهره 
جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحرّ، 
الذي أدانته واشـــنطن بنشـــر الفســـاد في 

البلاد.
وعــــرض الوفــــد الأميركــــي الذي ضم 
الخزانــــة  وزيــــر  لمســــاعد  الأول  النائــــب 
الأميركية والمســــؤول عن مكافحة تمويل 
الإرهــــاب والجرائــــم الماليــــة بــــول أهرن، 
ونائب مســــاعد وزير الخزانة إيريك ميير 
على الرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، 
مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية 
في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، 
لاسيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال 
القائمة  والمفاوضــــات  الفســــاد  ومكافحة 
مع صنــــدوق النقد الدولي ووضع القطاع 

المصرفي.
وكان الوفــــد وصــــل الاثنــــين بيروت 
وعقد لقاءات مــــع رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير 

الداخلية بسام مولوي.
وتفرض واشــــنطن عقوبات على عدد 
من الشــــخصيات السياسية اللبنانية من 
بينهم وزراء ســــابقون، ونــــواب حاليون 

تابعون أو مقربون لجماعة حزب الله.

وفــــي 2019، فرضــــت وزارة الخزانــــة 
الأميركيــــة عقوبــــات علــــى رئيــــس كتلة 
”الوفــــاء للمقاومة“ (التابعــــة لحزب الله) 
النائــــب محمد رعــــد، معتبرة أنــــه و“من 
خلال منصبه يشــــرف علــــى تنفيذ أجندة 
حــــزب اللــــه وسياســــاته داخــــل البرلمان 

اللبناني“.
وإلى جانــــب رعد، فرضت واشــــنطن 
عقوبــــات على النائب أمين شــــري (الكتلة 
ذاتها)، مشــــيرة إلى أنه ”هدد مســــؤولين 
في أحــــد المصارف اللبنانيــــة وعائلاتهم، 
بعدما جمّد المصرف حسابات عناصر من 
حزب الله، كانوا قد وُضعوا على اللائحة 

الأميركية السوداء“.
وأمــــا فــــي 2020، ففرضت واشــــنطن 
عقوبات على وزيرين ســــابقين، هما علي 
التابعة لنبيه  حســــن خليل (حركة ”أمل“ 
بري)، ويوســــف فنيانوس (تيار ”المردة“ 
بزعامة سليمان فرنجية)، لمزاعم تورطهما 

في الفساد، وتقديم دعم لـحزب الله.
وفرضــــت أيضا عقوبــــات على رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
(الحليف الأبرز لحزب الله)، بســــبب دوره 

في انتشار الفساد في البلاد.
وآخر فصول العقوبات كان في 2021، 
مــــع إدراج الولايات المتحدة النائب جميل 
السيد (مقرب من حزب الله) على اللائحة، 
بشبهة ”الفساد والمســــاهمة في تقويض 

حكم القانون في لبنان“.

وفد أميركي 

يبحث في لبنان مكافحة الفساد 

وتبييض الأموال

لا مداخيل ضرائب منذ 2019

وضع صعب نواجهه 

بسبب قرصنة أموالنا 

من قبل إسرائيل

محمد اشتية

مصر ملتزمة 

بالاتفاقيات الأمنية 

مع الاتحاد الأوروبي

جمال بيومي

القاهرة تسعى

لتعزيز أطر التعاون

المشترك مع أوروبا

أيمن نصري

أحمد جمال
صحافي مصري



 بغداد – قالت أوســـاط سياسية عراقية 
إن قـــرار المحكمة الاتحادية العليا بشـــأن 
الطعن المقدم حول إعادة فتح باب الترشح 
لمنصب رئيس الجمهورية ســـيعمق الأزمة 
السياســـية فـــي العـــراق، ويفتـــح المجال 

لتعقيدات إضافية داخل البرلمان.
وأوضحت الأوساط أن رمي الكرة إلى 
البرلمان يمثل مشـــكلة حقيقية، حيث يمنح 
ذلك أطرافا سياســـية ورقة ضغط قوية من 
خـــلال التهديـــد بمنع انعقاد جلســـة فتح 
باب الترشـــح لرئاسة الجمهورية في حال 
لم تحصل علـــى مرادها من المشـــاركة في 
العملية السياسية، وهذا قد ينتهي بالبلاد 

إلى حالة من الشلل السياسي الطويل.
ويعد اختيـــار رئيس للجمهورية ممرا 
إلزاميا لتشكيل الحكومة في العراق، حيث 
أن الرئيس، وفق الدســـتور، هو من يتولى 

تكليف رئيس للوزراء بعملية التأليف.

واعتبرت الأوســـاط أن قـــرار المحكمة 
الاتحاديـــة من شـــأنه أيضـــا أن يزيد من 
إحـــراج بعـــض القـــوى ولاســـيما التيار 
الصدري صاحب الأغلبية النيابية، والذي 
كان يأمـــل في أن تحســـم المحكمـــة نهائيا 
بعدم دســـتورية فتح باب الترشح لتفادي 
الحرج مـــع حليفـــه الحـــزب الديمقراطي 
الرئاستين  لحســـم  وأيضا  الكردســـتاني، 

سريعا.
وهي  الاتحاديـــة،  المحكمـــة  وأعلنـــت 
أعلـــى هيئة قضائية في العـــراق، أن قرار 
إعـــادة فتح بـــاب الترشـــح لمنصب رئيس 
الجمهورية يتم بقـــرار من مجلس النواب 

وليس من قبل هيئة رئاسته.
وقالـــت المحكمـــة خلال جلســـة عقدت 
الثلاثاء إنه ”يجوز إعادة فتح باب الترشح 

مجـــدداً لمنصـــب رئيـــس الجمهورية لكن 
بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة 

المجلس“.
وأوضحت أنه ”لا يوجد نص دستوري 
أو قانوني يمنح رئاســـة مجلـــس النواب 
صلاحية إعادة فتح باب الترشـــح لمنصب 

رئيس الجمهورية“.
وكان النائب المســـتقل باســـم خشـــان 
تقدم بطعن في قرار رئاســـة البرلمان بشأن 
فتح باب الترشـــح مجددا لرئاسة العراق، 
بعـــد أن تم ســـحب اســـم مرشـــح الحزب 
الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري 
على إثر حكـــم قضائي صادر بعدم أهليته 
الدستورية للترشح لهذا المنصب أو لغيره 
مـــن المناصب على خلفية شـــبهات فســـاد 

تحيط به.
وفي أول تعليق له على موقف المحكمة 
قال خشـــان إن القرار ألغـــى كل إجراءات 
الترشـــح السابقة، مشيرا إلى إمكانية عقد 
جلســـة خاصة بالبرلمـــان لتمرير قرار فتح 

باب الترشح من جديد.
وأوضـــح النائب بأن ”قرارات المحكمة 
بإعادة فتح باب الترشـــح يجوز بقرار من 
مجلس النواب وليس من رئاســـة المجلس، 
وهـــذا يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع 
الأطراف ســـيحدد جلسة خاصة لذلك كون 
كل إجراءات الترشح الســـابقة تعد ملغاة 
بعد قرار المحكمة الاتحادية“. وأضاف أنه 
”إذا ما تم تحديد جلســـة فإنها ستمر دون 

اعتراض أو تعطيل“.
وتقول الأوســـاط السياســـية إن قرار 
المحكمـــة الاتحاديـــة مـــن شـــأنه أن يدفع 
الحزب الديمقراطي نحو التشـــدد أكثر في 
تمرير مرشحه لرئاســـة العراق، وسيضع 
زعيـــم التيار الصدري مقتـــدى الصدر في 
وضع صعب بين دعم الرئيس برهم صالح 
الذي يتقاطع معه في برنامجه الإصلاحي 
الذي ســـبق وأن أعلن عنه، وبين مســـايرة 
حليفه الحزب الديمقراطي الذي يصر على 
احتـــكار كل المناصـــب العليـــا المخصصة 

للجانب الكردي.

الـــذي  الديمقراطـــي  الحـــزب  وكان 
يتزعمـــه مســـعود بارزانـــي قـــد أعلن في 
وقت ســـابق عن ترشيح وزير الداخلية في 
إقليم كردســـتان ريبر أحمد لمنصب رئاسة 
الجمهورية، ليدخل في تنافس مع مرشـــح 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الرئيس 

برهم صالح.
مشـــكلة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتلفـــت 
الصدر لا تنحصر فقـــط في حليفه الحزب 
الديمقراطي، بل وأيضا في إمكانية واردة 
لتعرضه للابتزاز مـــن خصومه في الإطار 
التنسيقي بشأن عقد جلسة نيابية للاتفاق 

على فتح باب الترشح.
وترجح الأوســـاط أن يقدم الإطار الذي 
يمثل القوى الموالية لإيران على مســـاومة 
التيار بين القبـــول بانخراط كافة أعضائه 
بمـــا في ذلـــك ائتـــلاف دولة القانـــون في 
تحالـــف معه ينتـــج اتفاقا على رئاســـتي 
الإطـــار  أن  أو  والحكومـــة،  الجمهوريـــة 
ســـيحرص على عـــدم عقد جلســـة نيابية 

وبالتالي بقاء الأزمة مفتوحة.

ويرفض زعيم التيار الصدري بشدة أن 
يكون لائتـــلاف دولة القانون الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي أي 
دور فـــي العملية السياســـية فـــي المرحلة 
المقبلة، في مقابل ذلك تتمســـك قوى الإطار 
التنســـيقي بمشـــاركة المالكـــي أو تعطيل 

العملية السياسية.
وترى الأوســـاط بأن الحـــل الأقل كلفة 
بالنســـبة إلـــى التيار الصـــدري يكمن في 
بضـــرورة  الديمقراطـــي  الحـــزب  إقنـــاع 
التوصـــل إلى توافق مـــع الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، خـــلاف ذلـــك فـــإن الأمـــور 

بالنسبة إلى التيار ستتعقد أكثر فأكثر.
وســـارع الحزب الديمقراطي إلى إبداء 
ارتياحـــه لقـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة في 
موقف لا يخلو من انتهازية، ذلك أن الحزب 
سبق وأن اتهم المحكمة بـ“التسييس“ على 

خلفية قرارها باستبعاد مرشحه زيباري.
الديمقراطـــي  الحـــزب  عضـــو  وقـــال 
عبدالســـلام بـــرواري الثلاثـــاء إن قـــرار 
المحكمة الاتحادية لا يؤدي إلى مشـــكلة بل 

يقود إلى حل دســـتوري، مؤكداً أن بإمكان 
مرشـــحي القائمة الثانية التنافس مجدداً 

على المنصب.
وأضـــاف بـــرواري فـــي تصريحـــات 
صحافية ”يمكن بحســـب هذا القرار رفض 
قائمـــة المرشـــحين لرئاســـة الجمهوريـــة 
الثانيـــة، لكن يمكـــن لمجلس النـــواب عقد 
جلســـة وبحضور أغلبية مطلقـــة من 165 
نائبـــاً وأن يطـــرح مشـــروع قـــرار لإعادة 
فتح باب الترشـــح ويمكن تمريره بسهولة 
وبذلـــك يمكن للمرشـــحين الذين تم الطعن 
بدستورية ترشـــيحهم في المرة الثانية أن 

يعاد ترشيحهم ولن تتغير النتيجة“.
وأوضــــح ”بمعنــــى أدق يمكــــن إعادة 
طرح أسماء المرشــــحين في القائمة الثانية 
مجددا تحت يافطة دستورية، وفي النهاية 
ســــنصل إلــــى نفــــس النتيجة طالمــــا هناك 
إمكانية لمجلس النواب للتصويت على فتح 
باب الترشح، ما يعني أن المرشحين ذاتهم 
ســــيقدمون مرة أخرى وأعتقد أنه ســــيعاد 

ترشيح ريبر أحمد مجددا“.
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قرار المحكمة لا يؤدي 

إلى مشكلة بل يقود 

إلى حل دستوري

عبدالسلام برواري

 المنامــة – تجري هذه الأيــــام فعاليات 
الحوار الاســــتراتيجي الثانــــي بين مملكة 
البحريــــن والولايــــات المتحــــدة التي تمتد 
على مــــدار أســــبوع وتهدف إلــــى الارتقاء 
بالعلاقات الثنائية فــــي مختلف المجالات، 
مــــع بحث التطــــورات الإقليميــــة والدولية 

التي لها انعكاس على كلا الجانبين.
وافتتــــح وزيــــر الخارجيــــة البحريني 
عبداللطيــــف بن راشــــد الزيانــــي ونظيره 
الحــــوار  بلينكــــن  أنتونــــي  الأميركــــي 
الاســــتراتيجي الثلاثاء عبر تقنية الاتصال 

الإلكتروني المرئي.

وذكــــر البيــــت الأبيض أن المســــؤولين 
ســــيعقدون  والبحرينيــــين  الأميركيــــين 
مجموعات عمل على مدار الأسبوع الجاري 
لدعــــم الأمن الثنائي والإقليمي، وتشــــجيع 
الإرهاب  ومكافحــــة  الاقتصادي،  التعــــاون 
والتهديــــدات العابــــرة للحــــدود الوطنية، 
وتوســــيع التبادلات بين الجانبين، وتعزيز 
اتفاقيات أبراهام، واتخاذ خطوات لتعزيز 

حقوق الإنسان.
ويتزامــــن الحــــوار الاســــتراتيجي مع 
الإعــــلان عــــن زيــــارة مرتقبــــة لولــــي عهد 
البحريــــن رئيس مجلــــس الــــوزراء الأمير 

ســــلمان بن حمــــد آل خليفة إلى واشــــنطن 
دون أن يتم تحديد تاريخها.

ويجســــد الحــــوار الاســــتراتيجي أحد 
أبرز أدوات التفاعــــل بين الولايات المتحدة 
وشــــركائها التقليديــــين ومــــن بينهم دول 
الخليــــج لتقييم العلاقــــات الثنائية بهدف 

تعزيزها ومناقشة التحديات المشتركة.
ويعــــد الحــــوار الجــــاري بــــين المنامة 
وواشنطن الثاني بينهما حيث جرى الأول 
في ديســــمبر 2020، ويعكس عمق العلاقات 
الثنائيــــة، رغــــم بعــــض المنغصــــات التي 
تطرأ بين الحــــين والآخر في علاقة بموقف 

واشنطن من الأوضاع الداخلية في المملكة، 
حيث تطالب واشنطن السلطات البحرينية 
بفسح المجال لنشــــاط المعارضة السياسية 
والحقوقيــــين وتخفيــــف القبضــــة الأمنية، 
وهو أمر ترفضــــه المنامة بشــــدة وتعتبره 

تدخلا في شؤونها الداخلية.
وأثــــارت تحــــركات للســــفير الأميركي 
الجديــــد ســــتيفن بونــــد مؤخــــرا ولقــــاؤه 
بعــــدد من ممثلــــي الجمعيــــات الأهلية في 
البحرين استفزاز المملكة التي سارعت إلى 
اســــتدعائه داعية إياه إلى احترام المعايير 

الدولية.
البحرينية  الخارجيــــة  وزارة  وذكــــرت 
فــــي بيان أن ”الوزيــــر عبداللطيف الزياني 
أبلغ الســــفير تحفظ المملكة على اللقاء بما 
يحملــــه مــــن دلالات لا تتفق مــــع القوانين 
والأعراف الدولية في هذا الشأن“. وتابعت 
”أبدى الســــفير تفهما كاملا لكل ما نشر من 
مختلف الجهات في البحرين بهذا الشــــأن، 

والحرص على علاقات البلدين“.
ويرجــــح مراقبــــون أن تثيــــر البحرين 
خــــلال الحــــوار الاســــتراتيجي قلقهــــا من 
تحــــركات الســــفير بونــــد الــــذي يذكرهــــا 
بالســــفير الأســــبق تومــــاس كراجيســــكي 
ومواقفه خلال انتفاضات ما سمي بالربيع 

العربي.
وللبحرين حساسية كبيرة من مناقشة 
المســــائل الداخليــــة الخاصة بهــــا، ويقول 
المراقبــــون إن الولايات المتحــــدة تدرك ذلك 
جيدا وأنه على الرغــــم من تحفظاتها على 
المســــلك البحريني في هذا الجانب إلا أنها 
تســــعى لتجنب إثــــارة توتر فــــي العلاقات 

الثنائية.
ويشير المراقبون إلى أن واشنطن التي 
تشهد علاقاتها مع بعض القوى الخليجية 
الوازنة مدا وجزرا لا تريد إرســــال رسائل 
أو إشــــارات من شــــأنها أن تزيد من تعقيد 

الأوضــــاع مع المحيط الخليجي، لافتين إلى 
أن الحوار الجاري بين البحرين والولايات 
المتحــــدة ســــيركز علــــى تطويــــر التعاون 

الثنائي وبحث التحديات المشتركة.
ويأتــــي الحــــوار الاســــتراتيجي بــــين 
الولايــــات المتحــــدة والبحرين فــــي ظرفية 
علاقــــة  فــــي  حساســــة  ودوليــــة  إقليميــــة 
بالمفاوضات النووية بين إيران والمجموعة 
الدولية والتي بلغت ”اللحظة الحاســــمة“، 
والأزمــــة الأوكرانيــــة التــــي تحــــاول دول 

الخليج النأي بنفسها عنها.

وأكد وزيــــر الخارجيــــة البحريني في 
افتتاح فعاليات الحوار مع نظيره الأميركي 
أن ”هــــذا الحــــوار فرصــــة مهمــــة لمراجعة 
وتقييــــم التطــــورات الإقليميــــة والدولية، 
والتأكيــــد علــــى وجهات نظرنا المشــــتركة، 
وتبادل الأفكار حول كيفيــــة المضي قدمًا“، 
مضيفًا أن ”الســــلام المســــتدام في اليمن لا 
يمكــــن تحقيقــــه إلا من خلال حل سياســــي 
شامل وإنهاء معاناة الشعب اليمني وإزالة 
مصدر زعزعة الاســــتقرار الإقليمي بشــــكل 

كبير“.
وأشــــار الزياني إلــــى اتفــــاق البلدين 
علــــى أن هجمــــات الطائــــرات بــــدون طيار 
والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي 
على المنشــــآت المدنية غير مقبولة وتشــــكل 
أعمالاً إرهابية، الأمــــر الذي يؤكد أن هناك 
حاجة إلى دراســــة جــــادة على المســــتوى 
كمنظمــــة  الحوثيــــين  لتصنيــــف  الدولــــي 

إرهابية.

وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البحريني إن 
”البحريــــن تعتبــــر الشــــراكة مــــع الولايات 
والمزايــــا  الســــمات  إحــــدى  المتحــــدة 
الاســــتراتيجية الفريدة، وهــــو ما انعكس 
فــــي جهودنــــا الجماعيــــة للحفــــاظ علــــى 
أمــــن واســــتقرار منطقة الخليج والشــــرق 
الأوســــط من خلال عمل الأسطول الأميركي 
الخامــــس وبناء الأمن البحري وتنســــيقنا 
الســــريع والفعال في عمليــــات الإجلاء من 

أفغانستان“.
وأكــــد الزيانــــي أن مملكــــة البحريــــن 
”مصممــــة علــــى الالتــــزام بأعلــــى المعايير 
في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنســــان، 
وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الأميركية 
فــــي تطبيــــق أفضــــل الممارســــات الدولية 
فــــي هذا المجال“. وأشــــار إلــــى أن ”جدول 
أعمــــال هذا الحــــوار الاســــتراتيجي يؤكد 
اتســــاع وعمق شــــراكتنا الثنائية الطويلة 
والفعالة“، مشددا على أن ”البحرين تتطلع 
إلى بنــــاء تعاون أكبر من أجل المســــتقبل، 
والتغلب على التحديــــات واغتنام الفرص 
لمواصلة تحقيق أهدافنا المشــــتركة وتعزيز 

أمن وازدهار البلدين“.
الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد  جانبــــه  مــــن 
تقــــدر  المتحــــدة  الولايــــات  أن  الأميركــــي 
شــــراكتها مع البحرين فــــي مجال الحفاظ 
على أمــــن واســــتقرار المنطقــــة، معربًا عن 
تطلعــــه إلــــى أن تثمر الأيــــام المقبلة تعزيز 
هذه العلاقــــة من خلال مجموعــــات العمل 
الأربــــع التي ســــتركز على مناقشــــة ســــبل 
توطيــــد التعاون في مختلف المجالات منها 
الأمنيــــة والتجاريــــة والثقافية وغيرها من 

المجالات المهمة. 
وتحتضن البحرين الأسطول الخامس 
للبحرية الأميركية الذي يلعب دورا رئيسيا 
في مواجهة التهديــــدات الإيرانية وأعمال 

القرصنة والإرهاب في المنطقة.

ــــــة العليا بإجازة فتح باب الترشــــــح مجددا  أضفى قــــــرار المحكمة الاتحادي
لرئاســــــة الجمهورية بقرار من مجلس النواب المزيد من التعقيد على المشهد 

العراقي، وسط تحذيرات من شلل سياسي قد يدوم طويلا.

قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية

يقود إلى شلل سياسي طويل في العراق
التيار الصدري تحت ضغط الحلفاء والخصوم على السواء

لا خيار مريحا أمام الصدر إلا بتوافق الأكراد

الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين

لا تخلو من بعض المنغصات

زيارة مرتقبة لولي العهد البحريني إلى واشنطن

 عــدن – شــــهدت مديريــــة ســــيئون في 
محافظــــة حضرمــــوت الثلاثــــاء تحــــركات 
احتجاجيــــة طالبت بإنهــــاء وجود المنطقة 
العســــكرية الأولــــى المحســــوبة على حزب 

الإصلاح الإخواني.
تنــــدد  شــــعارات  المتظاهــــرون  ورفــــع 
بالأوضــــاع الأمنيــــة والاجتماعية وطالبوا 
بنشر قوات دفاع وطني من أبناء المحافظة، 
بديلا عــــن المنطقة العســــكرية الأولى التي 
يتهمونها بنشــــر الفوضى في إطار أجندة 

للإخوان، تستهدف المنطقة الجنوبية.
عناصر  باعتــــداءات  المحتجــــون  وندد 
المنطقــــة العســــكرية على أهالــــي الوادي، 
متهمين إياها بالتســــاهل مــــع العصابات 
المسلحة لنشر الفوضى وترهيب المواطنين.
التحــــركات  إن  نشــــطاء  ويقــــول 
الاحتجاجيــــة المرجــــح أن تتصاعــــد خلال 
الأيام المقبلة تأتي استشعارا لخطر أجندة 
ينفذها وزير الداخلية في حكومة المناصفة 
إبراهيــــم حيــــدان للالتفــــاف علــــى مطالب 

الفعاليات الحضرمية.
وكان وزيــــر الداخليــــة دشــــن مؤخــــرا 
معســــكرا تدريبيا يضم ثلاثــــة آلاف مقاتل 
محســــوبين على حزب الإصلاح الإخواني، 
ومعظمهم من خارج حضرموت، لنشــــرهم 
خصوصــــا فــــي مديريــــات وادي وصحراء 
حضرموت، في نقض لاتفاق سابق يقضي 

بتدريب كوادر من المحافظة.
محاولــــة  الوزيــــر  خطــــوة  واعتبــــرت 
النفــــوذ  تكريــــس  إلــــى  ترمــــي  التفافيــــة 
الإخواني في المحافظة، من خلال أجســــام 

أمنية جديدة.
وتشــــهد محافظة حضرمــــوت الواقعة 
فــــي جنوب شــــرق اليمن والغنيــــة بالنفط 
احتجاجــــات منــــذ أشــــهر تطالــــب بتمكين 
أبنائهــــا مــــن الإدارة الأمنيــــة، إلــــى جانب 
تحســــين الأوضاع المعيشية للمواطنين من 
خلال زيادة حصــــة المحافظة من الإيرادات 

النفطية.
ويرى مراقبــــون أن تصاعد التوتر في 
حضرموت يهــــدد بالمزيد من الانقســــامات 
صالــــح  فــــي  ويصــــب  الشــــرعية،  داخــــل 
المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والذين 
لطالما اســــتفادوا من هذه الانقسامات على 

مدار سنوات الحرب.
ويشير المراقبون إلى أن قيادة التحالف 
العربي الممثلة في الســــعودية أمام تحدي 
وضع نهاية لسيطرة الإخوان على السلطة 
وعلــــى قــــرارات الرئيس هــــادي، حيث أن 
اســــتمرار الوضــــع الحالي يضــــر بأهداف 

التحالف في اليمن.

احتجاجات 
في حضرموت

ضد وجود الإخوان

نتطلع إلى الاستفادة 

من الخبرة الأميركية في 

تعزيز حقوق الإنسان

عبداللطيف الزياني
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 الرباط – تُسابق الدول المغاربية الزمن 
لمساعدة رعاياها العالقين بسبب الحرب 
في أوكرانيا، حيث لـــم تنجح المحادثات 
بعد في إسكات فوهات البنادق، وهو ما 
جعل الآلاف من الطلاب العرب والمغاربة 
في أوكرانيا يلـــوذون بالفرار إلى الدول 
المجـــاورة علـــى غـــرار بولنـــدا تمهيدا 

لإجلائهم.
ونُظمت الثلاثاء أولى رحلات الإجلاء 
في المغرب العربي، وقامت بها تونس في 
اليوم الســـادس للهجوم الروســـي الذي 
دفـــع مئـــات الآلاف من الأشـــخاص على 

الفرار.
 خاض هؤلاء تجربـــة هروب مروعة 
خاصـــة بعدما أغلقـــت أوكرانيا مجالها 
الجوي أمام المدنيين مع انطلاق العملية 
مـــا  الخميـــس،  الروســـية  العســـكرية 

اضطرهـــم إلى الانتقال بـــرا إلى مناطق 
أكثر أمنا.

الثلاثاء، شـــرعت تونـــس في إجلاء 
رعاياها إذ حطت في مطار تونس قرطاج 
طائرة عســـكرية آتية من رومانيا وفيها 

106 طلاب.
وفي المطـــار الذي حضـــر إليه وزير 
الخارجيـــة عثمان الجرنـــدي، كان أقارب 
الطـــلاب الذين بـــدا عليهـــم التعب، في 

استقبالهم.
وأكد الوزير وجود تنســـيق تونسي 
مـــع ســـفارتي بولندا ورومانيـــا ”لإتمام 
إجلاء 480 آخرين تم تســـجيل أسمائهم 
ونتتبع مســـارات وصولهـــم إلى بولندا 

ورومانيا بكل دقة“.
ويروي طالب هندسة الحاسوب أيمن 
بدري (24 عاما) ما حدث إذ يقول ”عشـــنا 

كابوســـا في ذلك المـــكان… كانت ظروف 
حرب استثنائية“.

ويتواجـــد نحـــو 1700 تونســـي في 
أوكرانيـــا و80 في المئـــة من بينهم طلاب 

في جامعات الهندسة والطب.
أمـــا حمدي بوصاع الـــذي انتقل من 
جنـــوب أوكرانيـــا، حيـــث كان يقيم إلى 
رومانيا فيصف ما مرّ به بأنه ”مغامرة“.
ويقول طالب الهندسة ”كانت العملية 
صعبة ومغامرة كبيرة… عشـــنا لحظات 
قوية ونتواصـــل مع أصحابنا ونســـأل 
آلاف   10 مـــن  أكثـــر  ويلتحـــق  عنهـــم“. 
طالب عربي فـــي جامعات أوكرانيا التي 
تستقطب هؤلاء بسبب انخفاض تكاليف 

المعيشة فيها.
في مـــا يتعلق بالمغـــرب الذي يعيش 
نحـــو 12 ألفا مـــن رعاياه فـــي أوكرانيا، 

بينهـــم 8 آلاف طالـــب جامعي، فســـتبدأ 
عمليـــات الإجـــلاء اعتبارا مـــن الأربعاء 
ببرمجـــة ثـــلاث رحـــلات مـــن وارســـو 

وبوخارست وبودابست.
وســـيتم إجـــلاء هـــؤلاء فـــي مقابل 
دفـــع 750 درهما (حوالـــي 79 دولارا) عن 
كل شـــخص لرحلـــة الوصول إلـــى الدار 

البيضاء.
ولـــم تبرمـــج الجزائـــر وليبيـــا بعد 
رحـــلات إجـــلاء وتعملان على تســـهيل 
دخول رعاياهمـــا من أوكرانيا إلى الدول 

المجاورة.
وأعلنت الســـلطات الجزائرية الأحد 
مقتـــل أحـــد رعاياهـــا ويبلغ مـــن العمر 
24 عامـــا فـــي خاركيف ثانـــي أكبر مدن 
أوكرانيـــا بعد قصـــف مكثف تعرضت له 

قيس سعيد يطلق إشارة تنظيم المشهد الجمعياتيالمدينة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

 تونــس – منح البرلمـــان الليبي الثلاثاء 
الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي 
باشـــاغا، فـــي خطـــوة تعنـــي أن حكومته 
باتت أمرا واقعا وأن التســـاؤلات تتمحور 
كلهـــا حول الطرق التي سيســـلكها رئيس 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 

السلطة للتصدي لذلك.

وحصلت التشـــكيلة الوزارية المقترحة 
مـــن باشـــاغا والتي تتألف مـــن 35 حقيبة 
وزارية علـــى تصويت 92 نائبـــا من أصل 
101 كانوا حاضرين، بحســـب تصويت بثه 

التلفزيون الليبي على الهواء. 
وكان التصويـــت مقـــررا فـــي الأصـــل 
الاثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا 
مـــن الموافقة علـــى قائمة حكومة باشـــاغا 
إلا الثلاثاء بعد مشـــاورات حـــول حقائب 

وزاريـــة علـــى غـــرار الدفـــاع والداخليـــة 
ونائـــب رئيـــس الـــوزراء عن إقليـــم فزان 

(الجنوب).
وقال باشاغا إن حكومته سوف تستلم 
مهامها من طرابلس بشـــكل ســـلمي وآمن، 
موضحـــا في كلمـــة مصورة نشـــرها عبر 
صفحته على فيســـبوك، ”باشـــرنا بإجراء 
واتصلنا  والإداريـــة،  القانونية  التدابيـــر 
بجميـــع الجهـــات الأمنيـــة والعســـكرية، 
ولدينا ترتيبـــات معهم، وســـتكون عملية 
التســـليم بشـــكل ســـلس وآمنة ودون أي 

مشكلة“.
وباتـــت حكومـــة باشـــاغا بذلـــك أمرا 
واقعا، فيما يســـود الترقب موقف الدبيبة 
النهائـــي إزاء هذا التصويـــت وما إذا كان 
سيسلم الســـلطة أم أنه سيتشبث بها بما 
يهـــدد بعـــودة حكومتين متنافســـتين في 
البلاد على غرار حكومة الوفاق الســـابقة 
عندمـــا كانـــت فـــي تنافس مـــع الحكومة 

المؤقتة المتمركزة شرق البلاد.
وترى أوســـاط سياســـية ليبية أنه لم 
يعد أمام الدبيبة من خيار ســـوى تســـليم 
الســـلطة لباشـــاغا من أجل تجنـــب البلاد 
دخـــول متاهـــات صـــراع مســـلح آخر أو 
انقســـام مؤسســـاتي وسياسي ســـيفاقم 

الأزمة الحالية.
وقال النائب في البرلمان علي التكبالي 
إن ”البرلمان بتصويته الثلاثاء أنقذ البلاد 
من الانقســــام، أحيي النواب الذين ركبوا 
فــــوق ذواتهــــم وحافظــــوا علــــى بلدنا من 

الانقسام“. 

وتابـــع التكبالـــي في اتصـــال هاتفي 
مـــع ”العـــرب“ أنه ”يجب علـــى الدبيبة أن 
يرضخ لهذا الحدث وأن يوافق على تسليم 
الســـلطة وإلا فإنه سيخســـر كل شيء ولن 
يكتب التاريخ له غير أنه كان من المعرقلين، 
وليـــس له من بد إلا أن يتـــرك هذا التعنت 

والحركات الصبيانية“.
وأوضح البرلماني الليبي أنه ”إذا كان 
الدبيبة يريـــد البقاء معززا مكرما في بلده 
فعليه تسليم السلطة وإلا فإنه سيدخل في 
سجل أولئك الذين لا يريدون لهذا البلد أن 
يستقر، نتمنى أن يوفق الدبيبة إلى طريق 
الخيـــر والصـــواب ويجلس مع باشـــاغا 
وينســـى الخصومـــات ويقدم لـــه التهنئة 

ليكون ساهم في إنقاذ ليبيا“.
وجـــاءت خطـــوة البرلمان فـــي أعقاب 
للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس  مـــن  تراجـــع 
الاستشـــاري على اتفاقه مع البرلمان حيث 
صوت في جلسة أخيرا على رفض قرارات 
مجلس النـــواب لتعيين باشـــاغا وتعديل 

الإعلان الدستوري.
ومؤخرا اعتبر رئيس مجلس الدولة، 
الذي يســــيطر عليــــه الإســــلاميون، خالد 
المشــــري أن التشــــكيلة الوزاريــــة التــــي 
قدمها باشــــاغا تعتبر مكافأة لمن أسماهم 
بالمعتديــــن على العاصمــــة طرابلس دون 
أن يوضح أســــماء هــــؤلاء. والثلاثاء قال 
رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن 
السويحلي إن كل ما صدر عن البرلمان في 

إشارة لتزكية حكومة باشاغا باطل.
وأضاف الســـويحلي فـــي تغريدة عبر 
حســـابه على تويتـــر ”انتهت المســـرحية 
الهزليـــة لبرلمـــان عقيلة بقفـــزة أخرى في 
الهواء هي والعدم سواء، فضلا عن التزوير 
والتلاعب الفاضح الذي شابها“، موضحا 
”كل ما صدر عن برلمان عقيلة بشـــأن صفقة 
خليفة حفتر – باشـــاغا هو باطل ومخالف 
للإعلان الدســـتوري والاتفاق السياســـي، 

وبالتالـــي حكومة الوحـــدة الوطنية باقية 
حتى إجراء انتخابات يونيو القادم“.

وســـارع الدبيبـــة إلـــى رفض تســـليم 
الســـلطة، حيث اتهمت حكومتـــه في بيان 
صدر بعد انتهاء الجلســـة البرلمانية بأقل 

من ساعتين رئاسة البرلمان بالتزوير.
وقـــال البيان ”تابـــع الليبيون التزوير 
في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي 
على الشاشـــة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب 
المحدد مـــن قبل المجلس لنيـــل الثقة، على 

الرغم من عدم وضوح صورة منح الثقة“.
ومن جهتـــه، قـــال المحلل السياســـي 
الليبي كمال المرعاش إن حكومة الاستقرار 
برئاســـة باشاغا ســـوف تتســـلم السلطة 
قريبـــا، وســـوف تعمل مـــن طرابلس، ولن 
يستطيع الدبيبة، القيام بالمزيد من التعنت 

للاستمرار في منصبه.
على أن  وشــــدد المرعــــاش لـ“العــــرب“ 
”الحكومة ستتســــلم السلطة خصوصا بعد 
خســــارة الدبيبة آخر ورقــــة لعب بها وهي 
محاولته ”إفســــاد“ والتشويش على جلسة 
منــــح الثقة والتي هــــدد بها قبــــل يوم من 
انعقاد الجلســــة، وأعتقد أن هناك 3 أسباب 

رئيسية ستجبر الدبيبة على التسليم“.
(الدبيبــــة)  فقدانــــه  ”أولا  وأوضــــح 
للدعــــم الدولي والإقليمي، حيث تشــــير كل 
التحركات الأخيرة لمستشــــارة الأمين العام 
للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز والسفير/ 
المبعــــوث الأميركي ريتشــــارد نورلاند إلى 
دعم خيــــار البرلمــــان، ثانيا فشــــل الدبيبة 
فــــي إحــــداث مظاهرات شــــعبية واســــعة 
لتأييده، ثالثا في حالة اختياره للمواجهة 
العســــكرية، فهو من سيكون الخاسر الأول 
فيها، لأن المجموعات المسلحة في مصراتة 
وفــــي الغــــرب الليبــــي والمواليــــة لرئيــــس 
الحكومــــة الجديد، هي أكثــــر عددا وعتادا، 
ولن يجرؤ الدبيبة على جر مصراته مدينته 

إلى حرب بين مكوناتها“.

نجــــــح فتحي باشــــــاغا في نيل فريقه الحكومي المقترح ثقــــــة البرلمان الليبي 
الثلاثاء في خطوة تعني أن حكومته باتت أمرا واقعا، فيما يســــــود الترقب 
ــــــة المنتهية ولايتها  الطرق التي ســــــيختارها رئيس حكومــــــة الوحدة الوطني
ــــــد الدبيبة الذي يرفــــــض التخلي عن الحكم للتصدي لباشــــــاغا  عبدالحمي
والتداعيات المحتملة لذلك على الاستقرار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

حكومة باشاغا باتت أمرا واقعا، 

فكيف سيتصرف الدبيبة؟
البرلمان الليبي يمنح الثقة للحكومة الجديدة بغالبية 92 صوتا

هل سيتسلم باشاغا السلطة من الدبيبة؟

سابق الزمن 
ُ

الدول المغاربية ت

لإجلاء رعاياها من أوكرانيا

 تونــس – تســـتعد الحكومة التونسية 
لإماطة اللثام عن مشـــروع مرسوم يهدف 
إلـــى تنظيم عمل الجمعيـــات، في خطوة 
أثـــارت تكهنات واســـعة وتســـاؤلات عن 
مـــدى قـــدرة الدولة على مراقبـــة مصادر 
تمويـــل الجمعيـــات، التي عرفـــت طفرة 
بعد الثورة التـــي أطاحت بنظام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي في العام 

.2011
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا في 
وقت سابق إلى منع التمويل الأجنبي عن 

الجمعيات ما أثار جدلا واسع النطاق.
وقـــال خـــلال آخـــر مجلس للـــوزراء 
عُقد تحت إشـــرافه ”لا بدّ من اتخاذ نص 
يمنع تمويـــل الجمعيـــات مـــن الخارج، 
لأنها في الظاهـــر جمعيات، لكنها امتداد 
لقـــوى خارجية، ولن نســـمح بـــأن تأتي 
هـــذه الأموال للجمعيـــات للعبث بالدولة 
التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية 

تحت غطاء تمويلات أجنبية“. 
وتابع ســـعيد ”سنتخذ مثل هذا الأمر 
للإحاطة بكل الجوانب، ولكن لا مجال لأن 
يتدخل فينا وفي اختياراتنا أحد بأمواله 
وبضغوطه، فنحن شـــعب له سيادته، ولا 
مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء 
الذمم وتهريـــب الأموال عـــن طريق هذه 

الجمعيات“.
واعتبـــر النائـــب بالبرلمـــان المجُمدة 
أعمالـــه بدرالدين القمـــودي أن الحديث 
عـــن منـــاخ سياســـي ســـليم يســـتوجب 
إعـــادة النظـــر في الدســـتور ومراســـيم 
تنظيم الأحـــزاب والجمعيات وغيرها من 
النصـــوص القانونيـــة المنظمة للمشـــهد 

السياسي في البلاد.
تصريـــح  فـــي  القمـــودي  وأضـــاف 
الأحـــزاب  ”مرســـوم  أن  لـ“العـــرب“ 
والجمعيـــات الحالـــي يســـمح بالتمويل 
الأجنبـــي، لكـــن ثبـــت بالوقائـــع أن هذه 
الجمعيـــات مجـــرد واجهة إمـــا لتمويل 
أنشـــطة إرهابية وإما سياســـية لأحزاب 
الانتخابـــي  المنـــاخ  تطهيـــر  معينـــة، 
والسياســـي يتطلب مراجعة قوانين هذه 
الأحـــزاب والجمعيات لقطـــع أي تمويل 
مشتبه به وإضفاء المزيد من الرقابة على 

النشاط الجمعياتي في تونس“.
وأوضح أن ”المرســـوم الذي تم ســـنه 
فـــي 2011 مكن الآلاف مـــن الجمعيات من 
النشـــاط في تونس ولكن حقيقة نشاطها 
وطبيعتـــه وتمويله يثيـــر الريبة، تعديل 
المراســـيم المنظمـــة للمشـــهد الجمعياتي 
أمـــر ضروري يحتّمه حســـن الاســـتعداد 

للمرحلة المقبلة“.
ويُســـاير المحلـــل السياســـي رافـــع 
الطبيـــب القمودي في رأيه، حيث يشـــدد 
علـــى أن هناك جمعيات مورطة في القيام 
بأنشطة مشبوهة مثل الإرهاب ومحاولة 
تغيير الهندســـة الفكرية والمجتمعية في 

تونس بدعم من أطراف خارجية.
”لكـــن  لـ“العـــرب“،  الطبيـــب  وأردف 
أكثر الجمعيات التي يـــرى الرئيس أنها 
ســـاهمت في تقويض المجتمع والعملية 
السياســـية هـــي الجمعيـــات التـــي يتم 
تمويلها من المؤسســـات الخارجية، مثل 
المجموعات التـــي تدافع عن الديمقراطية 
وغيرها، لقـــد باتت خطـــرا باعتبار أنها 
تمـــوّل أحزابا وجمعيـــات وتقوم بتدخل 
ســـافر بعـــد أن تركـــت بعـــض الأحزاب 
فراغا فسح المجال للجمعيات لتلعب دور 

الأحزاب مثل جمعية بوصلة وغيرها“.
وأكد أنه ”لا يمكن في أي نظام القبول 
بمكونـــات تدعمهـــا أطراف مـــن الخارج 
وتصبح رئيســـية في المعادلة السياسية، 
يجـــب إيقـــاف تدفق المـــال الـــذي يخلق 

جمعيات لا التزام لها بالأجندة والمصالح 
الوطنيـــة، هذه الجمعيـــات تنفذ أجندات 
عابـــرة للحدود فقـــط، أم المعـــارك اليوم 
في تونس هـــي المعركة لتطهير المشـــهد 
الجمعياتي لأن الرئيس ســـعيد ســـيمس 
مالهم وأرزاقهم ولذلك ســـيحاربونه بكل 

ما أوتوا من قوة ولهم قوة“.
في المقابل، هناك أوســـاط جمعياتية 
وسياســـية تحذر من أن تخلق محاولات 
ضبط المشـــهد الجمعياتـــي ”المنفلت“ في 
تونس نوعا مـــن التضييق على مكونات 

المجتمع المدني. 
 وقال رئيـــس منظمة 23-10 ســـامي 
بن سلامة، إن المرســـوم الذي يتم تداوله 
لتنظيم العمل الجمعياتي سيضيّق بشكل 
كبير على الجمعيات وليس هذا المطلوب.
تصريـــح  فـــي  ســـلامة  بـــن  وأبـــرز 
ســـيضيّق  ”المرســـوم  أن  لـ“العـــرب“ 
علـــى مســـألة حريـــة تكويـــن الجمعيات 
وســـيجعلها خاضعة وخائفة من السلطة 
التنفيذيـــة فـــي أي تحرك تقـــوم به على 
المســـتوى المدني والسياســـي، أي تحرك 
للجمعية قد يفضي إلى حلها أو تجميدها 
من قبل الإدارة، بينما المبدأ في المرســـوم 
المعمـــول به حاليا هو أن القضاء الوحيد 

المخول لحل الجمعيات“.

وأشـــار إلى أنـــه ”لا يمكـــن إخضاع 
جمعيات لطالما دافعت عن حقوق الإنسان 
وخاضت أيضا معارك ضد النهضة بجرة 
قلم مـــن قبـــل إداري، المشـــكلة تكمن في 

بعض التمويل الأجنبي فقط“.
والجدل بشـــأن الجمعيـــات ومصادر 
تمويلها فـــي تونس ليس وليـــد اللحظة 
حيث لطالمـــا كانت هناك دعـــوات لإعادة 

ضبط المشهد الجمعياتي.
وتعـــرف تونس انتشـــارا عشـــوائيا 
للجمعيات التي يثير تواجدها تساؤلات 
عديدة حول مصادر تمويلها والأنشـــطة 
الحقيقيـــة التي تقوم بهـــا، حيث ترددت 
كثيرا في السنوات التي تلت ثورة الرابع 
عشـــر من يناير 2011 اتهامـــات لبعضها 
بتمويل الإرهاب والقيام بأنشـــطة دعوية 
تحت غطاء العمل الجمعياتي، خاصة أن 
تلك الفترة شـــهدت عدة عمليات تســـفير 
للشـــباب التونســـي إلى بؤر التوتر على 
غرار سوريا والعراق، فيما تنشط العديد 
مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي الجبال 

التونسية.
وبلـــغ عـــدد الجمعيات الناشـــطة في 
تونس 23.676 جمعية إلى غاية العاشـــر 
من نوفمبـــر الماضي، وفقـــا لإحصائيات 
نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات 
والتوثيق حول الجمعيات التابع لرئاسة 

الحكومة على موقعه الإلكتروني.
الأجنبيـــة  الجمعيـــات  عـــدد  وبلـــغ 
الناشـــطة فـــي تونـــس 200 جمعية وهو 
رقم يثير مخاوف الأوســـاط السياســـية 
التونســـية، لاسيما في ظل غياب مكافحة 
جديـــة للفســـاد لتعزيز مراقبـــة مصادر 
تمويـــل تلك الجمعيات ومـــدى احترامها 

للقوانين التونسية.

تونس أمام تحدي إضفاء

الرقابة على تمويل الجمعيات

المرسوم المتداول 

ق بشكل 
ّ
سيضي

كبير على الجمعيات

سامي بن سلامة

أم المعارك اليوم في 

تونس هي تطهير 

المشهد الجمعياتي

رافع الطبيب

الدبيبة سيسلم 

السلطة بعد فقدانه 

الدعم الدولي والإقليمي

كمال المرعاش

يجب على الدبيبة أن 

يرضخ لقرار البرلمان 

ويسلم السلطة

علي التكبالي
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 كييــف – واجــــه الجيــــش الأوكرانــــي 
هجوما كبيــــرا من القوات الروســــية على 
كييف وخاركيف ومينــــاء ماريوبول ومدن 
أخــــرى الثلاثاء، ما دفــــع الأوروبيين الذين 
دعاهــــم الرئيــــس الأوكرانــــي فولوديميــــر 
زيلينســــكي للتحرك إلى تشــــديد العقوبات 

على روسيا.
وفي اليوم السادس من الغزو الروسي 
لأوكرانيــــا قُصفت الســــاحة المركزية لمدينة 
خاركيــــف الواقعة قرب الحدود الروســــية 
والتي يبلغ عدد ســــكانها 1.4 مليون نسمة، 
كمــــا تضررت المحافظــــة الإقليمية، وفق ما 
أعلنه الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع 

فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.
وقتل 10 أشــــخاص على الأقل وأصيب 
أكثر من 20 آخريــــن، وفقا لخدمة الطوارئ 

الأوكرانية.
ووقعت اشــــتباكات أخــــرى الاثنين في 
أوختيركا الواقعة على مسافة 100 كيلومتر 
شــــمال غرب خاركيف، ما أســــفر عن مقتل 
”حوالــــي 70 مقاتــــلا أوكرانيــــا“، لكــــن قتل 

أيضا العديد من الروس، بحسب السلطات 
المحلية. ولم يؤكد الجيش هذه الحصيلة.

وبدا وزير الدفاع الروســــي ســــيرجي 
شــــويغو أنه يؤكــــد تصعيــــد الهجوم حين 
قال إن ”العملية العســــكرية الخاصة (وهو 
المصطلح الذي تطلقه موســــكو على الغزو) 
ستستمر حتى تتحقق الأهداف المنشودة“.

في  وندد زيلينســــكي بـ“جريمة حرب“ 
خاركيــــف، فيما شــــدد علــــى أن الدفاع عن 

كييف هو ”الأولوية“.
وأظهــــرت صــــور ملتقطة عبــــر الأقمار 
الاصطناعية الثلاثاء رتلا عســــكريا روسيا 
يمتد على عشــــرات الكيلومتــــرات ويتقدم 
ببــــطء باتجــــاه كييــــف فيما أفــــادت هيئة 
الأركان الأوكرانيــــة بــــأن موســــكو تجمــــع 
قواتها اســــتعدادا للهجــــوم على العاصمة 

الأوكرانية ومدن أخرى.

وطلب الجيــــش الروســــي الثلاثاء من 
المدنيين فــــي كييف المقيمين قرب منشــــآت 

أمنية أوكرانية المغادرة.
ويبــــدو أن الروس تقدمــــوا في جنوب 
البــــلاد المطل على بحــــر أزوف حيث توجد 

العديد من المدن الأوكرانية الكبرى.
وبعد شن هجوم على ميناء ماريوبول 
(جنوب شــــرق) تسبب في انقطاع الكهرباء 
عن ســــكانه الثلاثــــاء أفــــادت وزارة الدفاع 
الروســــية بأن قواتهــــا التي كانــــت تتقدم 
على طول الســــاحل من شــــبه جزيرة القرم 
والقادمة من منطقة دونيتســــك الانفصالية 
الموالية لروسيا نجحت في إقامة ممر يربط 

بينهم.
وأقــــام الجيش الروســــي حواجز على 
مداخل مدينة خيرســــون الســــاحلية (290 
ألف نســــمة) إلــــى الغرب، بحســــب رئيس 
بلديــــة المدينة إيغور كوليخاييف. وأظهرت 
مقاطــــع فيديــــو نشــــرها ســــكان محليون 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي جنودا 

روسيين في البلدة.
وطلب الرئيــــس الأوكراني الثلاثاء من 
الأوروبيين أن ”يثبتوا أنهم مع أوكرانيا“، 
مطالبــــا بانضمــــام بــــلاده إلــــى الاتحــــاد 

الأوروبي.
وقال متوجّها عبر الفيديو إلى أعضاء 
المجلــــس الأوروبي ”ســــتكون أوروبا أقوى 
بكثير بوجود أوكرانيا فيها (…)، من دونكم 
ســــتكون أوكرانيا وحيدة. لقد أثبتنا قوتنا 
وأظهرنا أننا مســــاوون لكم (…) لذا أثبتوا 

أنكم معنا وأنكم لن تتخلّوا عنّا“.
مــــن جانبــــه اتهــــم رئيــــس المجلــــس 
الأوروبي شــــارل ميشال في خطابه روسيا 

بممارســــة ”إرهاب جيوسياسي“. ورغم أن 
عضويــــة أوكرانيــــا في الاتحــــاد الأوروبي 
تبدو مســــتبعدة راهنا أشــــار الأوروبيون 
الإثنــــين بعــــد محادثة جديدة مــــع الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن إلى أنهم مســــتعدون 
لتشــــديد العقوبات بشكل لم يسبق له مثيل 

ضد روسيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس 
”ســــنفرض عقوبــــات جديدة على روســــيا، 

مضيفا ”يجب أن يتوقف حمام الدم“، ولفت 
إلى أن أوكرانيا تقاتل ”من أجل بقائها“.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير 
”ســــندفع الاقتصاد الروســــي إلى الانهيار. 

ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا 
لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن 

قوته“.
وتعهّدت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــين بــــأن الاتحاد 
الأوروبي سيُقدّم 500 مليون يورو على الأقلّ 
من الميزانية الأوروبية للمساعدة الإنسانية 
في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب 
أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.

والمنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وأطلقــــت 
الشــــريكة لها نداء عاجلا لجمــــع 1.7 مليار 
دولار بهــــدف تقــــديم مســــاعدات إنســــانية 

لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.
ويحاول المجتمع الدولي حرمان روسيا 
مــــن كل تمويلهــــا الدولي وتجميــــد أصول 

فلاديمير بوتين والمقربين منه.
ورغــــم هــــذا الضغــــط غيــــر المســــبوق 
والتظاهــــرات ضــــد الحــــرب والتعبير عن 
التضامــــن مــــع أوكرانيــــا فــــي العديد من 
البلدان، مازال الرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتــــين متمســــكا بمطالبــــه. وأبلــــغ بوتين 
الاثنين نظيره الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
بأنه يشــــترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف 
بالقرم كأرض روسية وإعلان ”حياد“ كييف 
وتخلي الحكومة الأوكرانية عن ”نازيتها“، 
وذلــــك فيمــــا كانــــت تعقد أولــــى المحادثات 

الروسية – الأوكرانية لتسوية النزاع.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشــــؤون اللاجئين الثلاثاء إن النزاع أدى 
إلى نزوح أكثر من 660 ألف شــــخص فروا 
إلى الدول المجاورة منذ الخميس. ويتوقع 
الاتحــــاد الأوروبي نزوح أكثر من ســــبعة 

ملايين شخص.
وتبقى حصيلة الخسائر البشرية غير 
واضحة؛ فقد تحدثت الأمم المتحدة الاثنين 
عن مقتل 102 مدني وإصابة 304 أشخاص، 

لكن الأرقام الفعلية ”أعلى بكثير“.
وأشارت أوكرانيا إلى مقتل 352 مدنيا 
وإصابــــة 2040 شــــخصا منــــذ الخميــــس 
الماضــــي، مؤكــــدة أن الآلاف مــــن الجنود 
الروس ســــقطوا أيضا. ولم يعلن الروس 

عن أي حصيلة رسمية.
ووقــــع الرئيــــس الأوكرانــــي الثلاثاء 
مرســــوما رئاســــيا يســــمح للمتطوعــــين 
الأجانب الراغبين فــــي دعم أوكرانيا أمام 
التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد 
دون تأشــــيرة. وذكــــر المرســــوم أن القرار 
الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس.
وفي الســــابع والعشــــرين من فبراير 
ناشــــد زيلينســــكي جميع مواطني العالم 
وأصدقــــاء أوكرانيا المشــــاركة في الدفاع 
عــــن أوكرانيــــا وأوروبــــا ضــــد ”العدوان 

الروسي“.

 واشــنطن – مرّ نحو أسبوع تقريبا منذ 
أطلـــق الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
حربا اختيارية غيـــر مبررة ضد أوكرانيا، 
واتضـــح بالفعل أنه اختيار ســـيء، حيث 
يجد نفسه الآن في موقف غير متوقع وغير 
مريـــح يتمثل في ضرورة مضاعفة الجهد، 

أو مواجهة ما يمكن أن يكون هزيمة.
ويقول الدبلوماسي الأميركي ريتشارد 
هاس إن بوتين الذي أصبح في عزلة أساء 
تقدير الآخريـــن. ففي ضوء الانقســـامات 
السياســـية الأميركيـــة التـــي ســـاعد هو 

نفســـه في تأجيجها، إلى جانب انسحاب 
أميركي مشين من أفغانستان في أغسطس 
الماضـــي، يبـــدو أن بوتين خلـــص إلى أن 
إدارة بايـــدن ســـتكون غير قـــادرة، وغير 
مســـتعدة، للرد بفعالية على تهديده بغزو 

أوكرانيا، أو شن غزو فعلي.
ولكن ما حدث هو أن الولايات المتحدة 
كشـــفت علانيـــة خطـــط بوتـــين، وتبادلت 
المعلومـــات الاســـتخباراتية مـــع حلفائها 
وشركائها، وشكلت تحالفا قويا للرد على 
العدوان الروسي، كما نقلت عتادا عسكريا 

مهمـــا إلـــى أوكرانيـــا، ونظمـــت ونفـــذت 
عقوبـــات متعـــددة الأطـــراف تلحق ضررا 
بالغا باقتصاد روسيا، وعززت حلف شمال 

الأطلسي ”الناتو“.
وأضـــاف هـــاس، الـــذي كان رئيســـا 
لمجلس العلاقـــات الخارجية الأميركي، أن 
ألمانيـــا التي طالما كانـــت الحلقة الضعيفة 
فـــي حلف شـــمال الأطلســـي، جـــددت من 
نفسها. ورغم أن بوتين كان يراهن على أن 
القيادة الألمانية، التي لم تختبر، ســـتكون 
غير مستعدة للوقوف إلى جانب أوكرانيا، 
تصرّف المستشـــار أولاف شولتس بصورة 
جديـــرة بالإعجاب، فقد علّقـــت ألمانيا خط 
أنابيـــب غـــاز نـــورد ســـتريم 2، وانضمت 
إلى العقوبـــات الاقتصادية ضد روســـيا، 
وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، وأعلنت عن 

زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري للبلاد.
وقـــد بـــدأت الشـــركات الغربيـــة، مثل 
مـــن  الانســـحاب  بيتروليـــوم،  بريتيـــش 
روســـيا. ويبـــدو أن تركيا مســـتعدة لمنع 
الســـفن الحربية الروســـية مـــن الوصول 
إلى البحر الأسود. وقام الاتحاد الأوروبي 
بتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وأغلق 
مجاله الجـــوي أمام الطائرات الروســـية. 
وحتى المجر، غير الليبرالية، انتقدت الغزو 

الروسي.
وصمدت أوكرانيا، التي أوضح بوتين 
ازدراءه التـــام لهـــا، وأبدت دفاعـــا فعّالا. 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  واســـتطاع 

زيلينســـكي أن يكتســـب إعجـــاب بـــلاده 
والكثير من دول العالم، فالتقدم الروســـي 
يسير بوتيرة أبطأ كثيرا مما كان متوقعا. 
وتردد أن الخســـائر الروســـية في الأرواح 

كبيرة.
ويقـــول هـــاس إن الأخبـــار الســـيئة 
بالنســـبة لبوتين هي أنباء ســـارة لغيره، 
إذ أن حربـــه تنتهـــك أساســـيات الأعراف 
الدوليـــة، والتي تتمثل في ضرورة احترام 
الســـيادة وعـــدم تغييـــر الحـــدود بالقوة 
العســـكرية. واحترام هـــذه الأعراف يمثل 

الفارق بين النظام العالمي والفوضى.
وأوضـــح أنـــه إذا مـــا ســـمح لبوتين 
بالنجـــاح فـــي أوكرانيا، فمـــن المحتمل ألا 
يتوقف هناك. وهناك بعض الدول الأخرى، 
وخاصـــة الصـــين، ســـيغريها نجاحه بأن 
تحـــذو حذوه وتســـتخدم القـــوة لتحقيق 
أهدافهـــا. ومـــع ذلـــك، هناك دول ســـوف 
تخلص إلـــى أنه ليس لديها خيار ســـوى 
الإذعـــان للـــدول الطاغية المجـــاورة أو أن 

تحصل على أسلحة نووية خاصة بها.
ويـــرى هـــاس أن المشـــكلة تنبـــع مما 
ســـيؤديه إحباط بوتين وخوفه من الفشل 
إلـــى التعجيـــل بعمله. فقد أصـــدر بالفعل 
تهديـــدات نووية واضحـــة ووضع القوات 
النووية الروســـية على أهبة الاســـتعداد. 
وربمـــا يحدوه الأمل في أن يثير ذلك خوف 
الغرب أو أوكرانيـــا أو كليهما، ويدفعهما 

إلى التراجع.

وإذا أصبح من الواضح أن هذا التهديد 
لن ينجح، ربمــــا قد يغريه ذلك باللجوء إلى 
خيار آخر ســــيء، وإلى التصعيد. وتشــــمل 
الخيــــارات المزيد من الهجمات العســــكرية 
علــــى أهداف مدنية ، أوهجمات ســــيبرانية 
واســــعة النطاق ضــــد الغرب، أو توســــيع 
نطاق الحرب لتشــــمل دولة أو أكثر من دول 
الناتو، أو استخدام أســــلحة كيمياوية، أو 

بيولوجية أو حتى نووية.

ويقــــول هاس إن مــــا يجعل هــــذا أمرا 
محتمــــل الحــــدوث تمامــــا هــــو أن بوتــــين 
أصبــــح يقود منفردا. فقد فكك معظم القيود 
والتوازنات داخل النظام الروســــي الذي لم 
يعــــد نظاما. فقد شــــن حربه ضــــد أوكرانيا 
دون تأييد شــــعبي وبقدر ضئيل للغاية من 
التشــــاور مع الآخرين أو عدم إجراء تشاور 
علــــى الإطلاق. ومن الممكن تماما أنه يواجه 
قيودا على اتخــــاذه القرارات أقل بكثير من 
القيــــود التــــي واجهها نيكيتا خروشــــوف 

أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
وتســــاءل هــــاس عما ينبغــــي أن تفعله 
إن  وقــــال  وغيرهــــا.  المتحــــدة  الولايــــات 

الاستراتيجية الأساسية تتمثل في مواصلة 
الضغــــط على الأرض (من خلال تعزيز قدرة 
أوكرانيا على صد الغزو الروســــي)، وكذلك 

بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.
وينبغي عمل الاستعدادات لكل نوع من 
التصعيد الممكن. وهناك حاجة إلى أن تصل 
رســــائل إلى الحكومة الروســــية، بالنسبة 
للانتقام الذي يمكن أن تتوقعه روســــيا إذا 
قامــــت بتصعيــــد الحرب. ويجــــب أن يكون 
الوعد بمحاكمات جرائم حرب وتعويضات 
جزءا من ذلك الثمن الذي ســــتدفعه روسيا. 
وهذه التهديدات القوية ســــتؤدي إلى ردع 
بوتين عن اتخــــاذ مثل هذه الإجــــراءات أو 
إلــــى دفع من هم داخل النظام إلى التصرف 

ضده.
ويــــرى هــــاس مخرجا آخر، فقــــد بدأت 
المباحثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود 
أوكرانيا مع بيلاروسيا، وليست هناك حتى 
الآن أي دلالات علــــى حدوث تقدم. ومع ذلك، 
من الممكــــن أن يــــرى بوتين فــــي مرحلة ما 
قيمة التصالح لتجنــــب نتيجة تهدد حكمه 

ومستقبل بلاده.
ولدى حكومة أوكرانيا حافز للتصالح، 
لا  لروســــيا  دبلوماســــي  مخــــرج  لتوفيــــر 
يضحــــي بالمصالــــح والحقــــوق الأوكرانية 
الأساسية، من أجل تجنب المزيد من القتلى 
والخراب. لقد فشــــلت الدبلوماسية في منع 
اندلاع الحرب، والسؤال الآن هو هل يمكنها 

إنهاؤها قبل مضي الكثير من الوقت؟

روسيا تصعّد هجومها في أوكرانيا 
وزيلينسكي يحض الأوروبيين على التحرك

كييف تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها دون تأشيرة
والعقوبات  الدولية  الإدانات  رغم 
ــــــي  الت الصارمــــــة  ــــــة  الاقتصادي
فرضها الغرب على روســــــيا، لا 
يزال فلاديمير بوتين يواصل غزوه 
ويقترب  ــــــة  الأوكراني للأراضــــــي 
شيئا فشيئا من العاصمة كييف. 
ــــــف صمودا كبيرا في  وأبدت كيي
وجه الآلة الحربية الروســــــية، إلا 
ــــــك رهين دعــــــم الغرب لها  أن ذل

عسكريا وسياسيا.

كيف يمكن أن يؤثر الغرب على الخيارات المصيرية لبوتين في أوكرانيا

 ســتوكهولم – دفــــع الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا خــــلال أيــــام قليلــــة بفنلنــــدا 
والســــويد إلى الانتقال من سياســــة عدم 
الانحيــــاز إلى حقبــــة جديدة مع إرســــال 
من الأســــلحة  شــــحنات ”غير مســــبوقة“ 
وانتشار تأييد قوي لحلف شمال الأطلسي 

”ناتو“ في صفوف الرأي العام.
وهلسنكي  ســــتوكهولم  واســــتبعدت 
حتى الآن فرضية طلب الانضمام بصورة 
عاجلة إلى حلف شــــمال الأطلسي، لكن لم 
تكــــن الدولتان يوما قريبتين كما هما الآن 

من اتّخاذ هذه الخطوة.
ويــــرى زيبولون كارلانــــدر، المحلل من 
(المجتمع  منظمــــة ”فولك أوك فورســــفار“ 
والدفاع)، أن ”كل شــــيء ممكن في الوقت 
الحالي، وثمة إشارة من دول حلف شمال 
الأطلســــي إلــــى أن درس انضمــــام فنلندا 
والســــويد يمكن أن يحصل ســــريعا، لذا 
أعتقــــد أن ذلك رهــــن بقرار سياســــي من 

ستوكهولم وهلسنكي“.
والســــويد وفنلندا هما مــــن دول عدم 
الانحياز رسميا، إلا أنهما شريكتان لحلف 
شمال الأطلســــي منذ منتصف تسعينات 
القــــرن الماضــــي، بعدمــــا طوتــــا صفحــــة 

حيادهما في نهاية الحرب الباردة.
ويناقــــش البرلمان الفنلنــــدي عريضة 
تدعو إلى إجراء اســــتفتاء على الانضمام 
إلــــى حلــــف شــــمال الأطلســــي. وجمعت 
العريضــــة فــــي أقل مــــن أســــبوع 50 ألف 

توقيع لازم لموافقة البرلمان الفنلندي.
ومــــع أن رئيســــة مجلــــس الــــوزراء 
الديمقراطية الاجتماعية سانا مارين التي 
بادرت إلى هذا النقاش البرلماني العاجل، 
تشــــدد على أن الأمر لا يتعلق بنقاش عام 
حــــول انضمام فنلندا إلــــى الناتو أو عدم 
الانضمــــام، إلاّ أن الظــــروف السياســــية 

تغيّرت فجأة.
وأظهر استطلاع نُشــــر الاثنين للمرة 
الأولــــى أن 53 فــــي المئــــة مــــن الفنلنديين 
التحالــــف  إلــــى  الانضمــــام  يؤيــــدون 

العسكري.
وتضاعفت نســــبة المؤيدين للانضمام 
فــــي غضون أســــابيع قليلة فقــــط، فكانت 

نسبتهم في يناير 28 في المئة فقط.
ويقــــول الباحث في المعهــــد الفنلندي 
ســــالونيوس  شــــارلي  الدولية  للشــــؤون 
الاســــتطلاع  نتيجــــة  إن  باســــتيرناك   –

”تاريخية واســــتثنائية“، متوقعا أن تبقى 
نسبة التأييد عالية بشكل مستدام.

وفــــي الســــويد أيضا، لم يصــــل أبدا 
مســــتوى تأييــــد الــــرأي العــــام لانضمام 
البــــلاد إلى حلف شــــمال الأطلســــي إلى 
المستوى العالي الذي بلغه الآن. فوصلت 
نســــبة التأييد بين السويديين إلى 41 في 
المئــــة مقابل معارضة 35 في المئة، فيما لم 
يتخذ 24 في المئة موقفا، بحسب استطلاع 
وبــــث نتائجه  أجــــراه معهد ”نوفــــوس“ 
الجمعة التلفزيون الوطني ”سفيريجيس 

تيليفيزون“ ”أس.في.تي“.

وكسّـــرت كلّ مـــن فنلندا والســـويد 
أحد المحرّمات الرئيســـية في سياستهما 
الأمنيـــة، وهو عـــدم تصدير أســـلحة أو 
معدات عسكرية إلى دول في حالة حرب.

إلى  بالإضافـــة  الســـويد،  وأرســـلت 
المعدّات الوقائية (خوذ وســـترات واقية 
من الرصـــاص وحصـــص غذائية) نحو 
خمســـة آلاف قاذفـــة صواريـــخ مضادة 
للدبابات، للمرة الأولى منذ حرب الشتاء 
في العام 1939، حســـبما أفادت رئيســـة 
الوزراء ماغدالينا أندرسون، عندما قدمت 
ستوكهولم المســـاعدة لجارتها الفنلندية 

التي غزاها الاتحاد السوفياتي.
وقـــال كارلانـــدر ”أظن أن هـــذا ليس 
إلاّ بدايـــة إعادة تقييم السياســـة الأمنية 
الســـويدية. وثمة نقاش قائم أيضا حول 
الإجـــراءات التي يجـــب اتّخاذها لتعزيز 

الجيش السويدي“.

آخر، بحســـب  وفي ”قـــرار تاريخي“ 
عبارة ســـانا مارين، قررت فنلندا الاثنين 
إرســـال أســـلحة فتّاكـــة إلـــى أوكرانيا، 
بينها 2500 بندقية هجومية و1500 قاذفة 

صواريخ وذخائر.
ومـــن المتوقّع أن يثير انضمام فنلندا 
والســـويد إلـــى حلف شـــمال الأطلســـي 
غضب موســـكو، في إطـــار أزمة متفجّرة 
بين الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 

والغرب.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكّـــد 
ســـيرجي لافـــروف الجمعـــة أن انضمام 
ســـتوكهولم وهلســـنكي إلى حلف شمال 
الأطلسي ”ســـتكون له تداعيات عسكرية 

وسياسية خطرة“.
وتشير هلسنكي إلى أن هذا التحذير 
تكرّر في الســـنوات الأخيـــرة، رافضة أن 
ترى في الأمر تهديدا بالغزو مثلما حصل 

في أوكرانيا.
وجعلت موسكو من السعي لتوسيع 
حلـــف شـــمال الأطلســـي شـــرقا ســـببا 
للحـــرب، فـــي قضية تدعي فيها روســـيا 
أنها تعرضت للخيانة منذ ســـقوط جدار 

برلين.
وحرصت ســـتوكهولم وهلسنكي في 
الأسابيع الأخيرة على ترك باب دخولهما 
إلـــى حلـــف شـــمال الأطلســـي مفتوحا 
أمامهما، مع اســـتبعادهما التقدم بطلب 

انضمام.
وقالت رئيســـة الحكومة الســـويدية 
ماغدالينا أندرســـون الجمعـــة ”أريد أن 
أكون واضحة جدا. إن الســـويد وحدها، 
وبطريقة مستقلّة، هي من تختار نهجها 

في ما يخصّ الأمن“.

الغزو الروسي لأوكرانيا 
يقرّب فنلندا والسويد 

من حلف الأطلسي

سرعة الردود الغربية تربك حسابات بوتين

الجيش الروسي يتقدم ببطء صوب كييف

العملية العسكرية 
ستستمر حتى تتحقق 

الأهداف المنشودة

سيرجي شويغو

الأوكرانية
الحرب 

انضمام ستوكهولم 
وهلسنكي إلى الناتو 

ستكون له تداعيات خطرة

سيرجي لافروف

فلاديمير بوتين أصبح 
في موقف غير متوقع 

وغير مريح

ريتشارد هاس



فـــي  الأخيـــرة  التحـــولات  تنطـــوي   
العلاقات بـــين تنظيم القاعـــدة المركزي 
وحركة طالبان الأفغانية على مؤشـــرات 
تـــدل على حـــدوث تغييـــرات كبيرة في 
الحالة الجهادية بالعالم من جهة تعديل 

التحالفات ومناطق تمركز قادتها.
وكشـــفت بعض المعطيـــات أن قادة 
تنظيـــم القاعـــدة يئســـوا مـــن إمكانية 
اســـتمالة قـــادة طالبـــان عقب ســـيطرة 
الحركـــة علـــى الحكم فـــي أفغانســـتان 
لبلورة صيغة توافق تســـمح باستمرار 
التعـــاون بينهمـــا، وهـــو مـــا اضطرهم 
أخيرًا بعد ســـتة أشـــهر مـــن المحاولات 
إلى الاعتراف بفـــك الارتباط مع طالبان 
وطرح أفكار ترشّـــح وجـــود حلفاء جدد 
المرحلـــة  تحديـــات  معهـــم  يواجهـــون 

المقبلة.
واعتـــرف قـــادة في تنظيـــم القاعدة 
مؤخرا بأن مســـتقبل تنظيمهم ليس في 
أفغانســـتان ولن يكون ضمن شراكة مع 
حليفتهـــم القديمة حركـــة طالبان، وذلك 
في افتتاحية العدد الســـادس من مجلة 
”أمة واحدة“ المعبّـــرة عن موقف القاعدة 
المركـــزي، وأعلن أن ”الجهـــاد توقف في 
أرض أفغانســـتان“، وتعهدوا في الوقت 
ذاتـــه بمواصلتـــه فـــي مناطـــق أخرى 
لاســـتكمال برنامجهم العالمـــي من دون 

الاستعانة بأحد.

وركـــزت افتتاحية المجلـــة على غير 
العادة على أفغانية الإنجاز الذي تحقق 
بانســـحاب القـــوات الأميركية وصعود 
طالبان إلى السلطة كونه يخص الحالة 
الأفغانية ولم يتطـــرق للمرة الأولى إلى 
مســـألة مبايعة القاعدة لزعيـــم طالبان 
كأمير للمؤمنين، وكأن قادة القاعدة وفي 

مقدمتهم أيمن الظواهري أحبطوا من أن 
يقبـــل هبة الله أخونـــد زاده هذه البيعة 
التي تجاهلها مرارًا، وبعد أن أنكر قادة 

طالبان وجود هذه البيعة من أساسه.

براغماتية الحركة

 بعــــد أن تصــــور قــــادة القاعــــدة أن 
انتصار حركة طالبان في أفغانســــتان في 
أغســــطس الماضــــي عقب إبــــرام الولايات 
المتحدة صفقة مع طالبان عام 2020 لسحب 
القوات الأميركية مــــن الأراضي الأفغانية 
ســــيعطي أكبر دفعة للتنظيــــم، صار هذا 
التحول وبالاً على القاعدة لحاجة طالبان 
إلى تكريس ســــلطتها وهو ما لن يتحقق 
إلا بكسب ثقة المجتمع الدولي أولا، والذي 
اشــــترط نظير مســــاعدته حكومة طالبان 
حرمــــان جماعات مثل القاعــــدة من الملاذ 
الآمــــن وإبــــداء تطورات لافتة فــــي ملفات 

حقوق الإنسان والحريات والمرأة.
وخيب ســــلوك طالبان منذ سيطرتها 
علــــى كابول أمل قادة القاعدة الذين بذلوا 
جهــــودًا كبيــــرة لإثناء الحركــــة الأفغانية 
عــــن إنهاء العلاقات بينهما عبر أســــلوب 
المغازلــــة وإصــــدار بيانــــات التهنئة التي 
تزخر بعبــــارات التأييد والثنــــاء أو عبر 
تكتيــــك الضغــــط والابتــــزاز وشــــق صف 

طالبان بإثارة قضايا فقهية جدلية.
وحاول قادة القاعدة خلق انقســــامات 
داخــــل طالبــــان مــــن خــــلال بــــث دعايات 
تصف مواقف حركــــة طالبان في التعامل 
مع القــــوى الدولية والإقليميــــة ومنظمة 
الأمم المتحــــدة بأنه حرام شــــرعًا، أملاً في 
تشكيل جبهة تعارض التوجه الذي يقوده 

زعيــــم الحركة الذي عزم على وضع نهاية 
للعلاقة مع القاعدة.

ولــــم تثــــن محــــاولات القاعــــدة التي 
امتدت منذ إبرام اتفاق الدوحة في فبراير 
2020 قــــادة طالبان عــــن المضي في تعديل 
تحالفاتهم وعلاقاتهم بالدول والجماعات 
وفق وضعيتهم الجديدة كمســــؤولين عن 
إدارة دولة، لذلــــك لم يتوانوا عن نفي أيّ 
علاقــــة بتنظيــــم القاعدة ورفــــض بيعات 
يعلنهــــا قادتــــه لزعيمهــــم، وتكريس نهج 
براغماتي من شأنه استعادة ثقة المجتمع 

الدولي لضمان انخراط فعال فيه.
وحرصــــت حركــــة طالبــــان علــــى ألا 
يورّطهــــا تنظيــــم القاعــــدة فــــي صراعه 
المعولم وعلى عدم الســــماح بإعاقة خطط 
وبرامج إدارتهــــا للدولة، وعــــدم الوقوع 
مجددًا فــــي أخطاء الماضي عندما فشــــل 
الملا محمد عمر في تحجيم نشــــاط زعيم 
التنظيم الراحل أســــامة بن لادن، وهو ما 
أدى في النهاية إلى غزو أفغانســــتان عام 
2001 وإسقاط حكم طالبان الأول الذي بدأ 

عام 1996.
وعكــــس تمســــك القاعــــدة بمنهجــــه 
التقليدي الذي يشكل أيديولوجية الجهاد 
العولمــــي مســــتوى الشــــقاق بــــين تنظيم 
عولمــــي وحركة دينية قومية، والذي تزايد 
مع انتقاد التنظيم لإقامة طالبان علاقات 
مــــع العديد مــــن الدول، حيث شــــن أيمن 
الظواهري هجومًا على الحركة لســــعيها 
للانضمام إلــــى الأمم المتحــــدة مؤكدًا أن 
الحصــــول علــــى مقعد بهــــا يتناقض مع 
الشريعة الإسلامية، وبدت هذه التطورات 
مؤشــــرا على قــــرب فض العلاقــــة وإنهاء 
الأيديولوجيــــات  لتعــــارض  التعــــاون 

والمصالح.

تفكيك الروابط الوثيقة

 لعبــــت طالبــــان بورقة القاعــــدة إلى 
حين أن تتمكن من الســــلطة لأنها لم تقطع 
علاقتها مــــع حليفها الجهــــادي ولم تحدّ 
من أنشــــطته قبيل الانســــحاب الأميركي، 
ودلــــت تقارير الأمم المتحدة التي كشــــفت 
ســــقوط عناصر مــــن القاعدة فــــي معارك 
داخل أفغانســــتان على استمرار الروابط 

الوثيقة بين الجماعتين.
منــــاورات  المرحلــــة  هــــذه  وشــــهدت 
وحيلا لفظية من قبل قادة طالبان بشــــأن 
علاقتهــــا بالقاعدة، مثل رفــــض المتحدث 
باســــم طالبان ذبيح اللــــه مجاهد الادعاء 
الأميركــــي بــــأن الاتفــــاق ألــــزم طالبــــان 
بتقليــــص علاقاتهــــا مــــع القاعــــدة، قائلاً 

”إنــــه لم يذكر فــــي أيّ موضع فــــي الاتفاق 
أنه تربطنــــا أو لا تربطنا علاقات مع أحد 
فمسألة العلاقات لم تنظر في الاتفاق، وما 
تم الاتفــــاق عليه هو أنــــه لا يجوز توجيه 
أيّ تهديد من الأراضي الأفغانية للولايات 

المتحدة وحلفائها“.
كان هــــذا هو نهــــج طالبــــان التي لم 
تتأثــــر أيديولوجيًــــا بمناهــــج الســــلفية 
الحركية وقــــت احتياجها لتنظيم القاعدة 
فــــي ميادين المعارك، حيث الاســــتفادة من 
خبــــرات مقاتليــــه الميدانية والعســــكرية 
والتمويل والقدرة على تجميع واستخدام 
الأســــلحة والمتفجــــرات، وهو مــــا اختلف 
بعد أن صعدت طالبان إلى الســــلطة حيث 
أبــــدى قادتها رفضًا لمواصلة التحالف مع 
تنظيم القاعدة وإيواء مقاتليه بالنظر إلى 
مقتضيات المرحلة الجديدة التي لا تتطلب 
الاحتياج إلى خدمات القاعدة، الأمر الذي 

انتهى إلى إعلان فك الارتباط.
وتطمــــح طالبان في جنــــي الكثير من 
الأرباح بعد هــــذا التطور، منها الاعتراف 
القانونــــي بها من قبل المجتمــــع الدولي، 
وهو مــــا ظل يعوقــــه وصمة العــــار التي 
خلفتهــــا تفجيــــرات الحــــادي عشــــر من 
ســــبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة 
انطلاقًا مــــن تمركزه في أفغانســــتان، ما 
كرّس صورة طالبان ككيان تربطه علاقات 
وثيقة بالإرهــــاب الدولي، وعــــدم تجاهل 
سياسات الحركة التي كانت تطبقها أثناء 

حكمها الأول لأفغانستان.
وتحرص الحركة على تحسين الوضع 
الاقتصادي المنهار في أفغانستان حاليا، 
وهذا لــــن يتحقق مــــع اســــتمرار عزلتها 
الدولية لدرجــــة عدم اعتراف أيّ دولة بها 
حتى الآن، في حين اعترفت بحكمها الأول 
ثــــلاث دول، وهــــو الوضع الذي تســــعى 
الحركــــة لتغييره عبــــر تفكيك علاقتها مع 
حركات الإرهاب المعولــــم وتقويض نفوذ 
التنظيمــــات الإرهابيــــة والحيلولــــة دون 
إعــــادة تموضعها بالتــــوازي مع الانفتاح 

على المجتمع الدولي.
وبنــــاء علــــى ذلــــك، لا يُعد إعــــلان فك 
الارتباط مع طالبان بمثابة نهاية لتنظيم 
القاعــــدة الذي لا يــــزال يمتلك أكثر فروعه 
نشــــاطًا فــــي أفريقيــــا التي تعتبــــر أكثر 
مسارح تطوره الواعدة خاصة في منطقة 

الســــاحل والصومــــال، علاوة على 
حضوره في باكستان وشبه القارة 

الهندية وســــوريا واليمن وشرق 
أفريقيا.

وكان زعيم التنظيم أيمن الظواهري قد 
رسم معالم مسار اســـتراتيجيته الجديدة 

بعـــد إعلان فـــك الارتباط بطالبـــان، داعيًا 
إلـــى إعادة هيكلـــة القيادة ســـريعًا وفتح 
الطريق أمام صعود قيادات جديدة تنهض 
بالتنظيـــم، ما عكـــس استشـــعار القيادة 
الحالية الخطـــر نتيجة رفع طالبان لغطاء 

الحماية عنها.

حلف جهادي جديد

مختلفة  تصـــورات  الظواهـــري  صاغ 
بهدف استعادة نشـــاط التنظيم من خلال 
قيادات جديـــدة تجتهد في بلورة رؤية مع 
شركاء جدد حول العالم وفق الأيديولوجية 
الرئيســـية للقاعـــدة المتمثلة فـــي الجهاد 

المعولم العابر للحدود.
وظهر ذلك فيما ذكره الظاهري مؤخرا 
ضمن الحلقة الرابعة في سلســـلة ”صفقة 
عندما أقر بفشل  القرن أم حملات القرون“ 
قيادته للقاعدة وأن تنظيمه في حاجة إلى 
قيادات جديدة تنهض به وتطوره وتبعثه 

من جديد.
وحدد الظواهري نوعية 

يحتاجها  التــــي  القيادة 
تنظيمــــه، وأنه من 
الضروري أن تكون 
شــــبيهة بعبدالله 

عــــزام أو أســــامة بن 
لادن أو سيد قطب أو 

عمر عبدالرحمن الذين 
لعبــــوا الــــدور الأكبر في 

بعث الجهاد العالمي وتجنيد 
الشــــباب في التنظيمات المتطرفة 

العابــــرة للحدود، فضــــلاً عن وضع 
الأســــس الفكرية التــــي قامت عليها 
فكــــرة الجهــــاد العالمي، مثــــل أفكار 
الحاكميــــة والجاهليــــة والطاغوت 

والخلافة العالمية.
وتؤكد الرؤية 

الجديدة لأيمن 
الظواهري بعد 

فك ارتباط 
تنظيمه 
بطالبان 
حرصه 

على خلق 

تحالفات 
بديلة مع تيارات 

مؤدلجة حول 
العالم، وهذا 

ما عكســـته دعوته للإخـــوان والجماعات 
الجهاديـــة التـــي أعلنـــت مبـــادرات وقف 
العنف وأصـــدرت مراجعـــات فكرية، مثل 
الجماعة الإســـلامية المصرية، للعودة إلى 
العمل المسلح والاتحاد تحت قيادة واحدة 

دون الالتزام بالقطرية في العمل.
قيادات  إقنــــاع  الظواهــــري  وحــــاول 
الإخــــوان والجماعة الإســــلامية والجهاد 
بفكرتــــه تلك من منطلق حديثه عن فشــــل 
ما عُرف بثورات الربيع العربي وســــقوط 
حكم الإخــــوان في معظم الــــدول العربية 
نتيجــــة انتهاجهــــا الســــلمية، زاعمًــــا أن 
الطريــــق الوحيــــد لإنقــــاذ مجمــــل تيــــار 
الإســــلام السياسي في العالم من التشتت 
والانهيــــار والتشــــرذم هــــو التوحد حول 
مشــــروع واحد بقيادة موحــــدة والعودة 
لأيديولوجية التغيير بالقوة وفرض الأمر 

الواقع والانفراد بالسلطة.
وعمد الظواهري لتقديم مغريات لقادة 
الإخــــوان والجماعــــة الإســــلامية لدفعهم 
لاعتناق فكرتــــه والموافقة على 
مبادرتــــه، حيث تحدث عن 
قيادات العمل الإسلامي 
فــــي  الموجــــودة 
الســــجون والمنافــــي 
داعيًا إلــــى الالتفاف 
حولهــــا كنواة صلبة 
يعــــول عليها لإخراج 
من  الإسلامية  الحركة 

أزمتها.
وضرب على وتر عجز 
قيادات الإخوان والجماعات 
الأخرى عن حل أزمتها 
بوضعيتها الحالية في ظل 
استقلال كل جماعة بنفسها 
وانفراد الأنظمة بها، وأن الحل 
لإخراج المسجونين منهم 
وإعادة المنفيين يكمن 
في تشكيل تحالف 
إسلامي موسع 
بين القاعدة 
والإخوان 
والجماعة 
الإسلامية 
والدفع باتجاه 
المواجهة الشاملة، 
وهو السبيل الوحيد 
– وفق مزاعم قائد 
القاعدة – لإنهاء محنة 
قيادات الإخوان 
والجماعات 
الجهادية الأخرى.
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تحالفات بديلة حول العالم

ههشام النجار
كاتب مصري

تنظيم القاعدة يشكل حلفا جهاديا جديدا 

بعد انهيار تحالفه مع طالبان
الظواهري يعيد ترتيب أوراقه لتمتين علاقاته مع الإخوان والجماعات المتطرفة

لم يثن فك الترابط مع حركة طالبان 
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 
ــــــة البحث عن ســــــبل  ــــــى محاول عل
لتوســــــيع نفوذ الجماعات الجهادية 
ــــــل أخذ يحــــــاول خلق  المســــــلحة، ب
تحالفات بديلة مع تيارات وحركات 
أخرى، من بينهــــــا جماعة الإخوان 
المسلمين، مستغلا فشلها في فرض 
حضورها السياســــــي لإحياء عقيدة 
الجهاد المســــــلح والاتحاد في تنظيم 
واحــــــد ينهي محن الإخــــــوان ويقيم 

الخلافة العالمية.

 الظواهري قدم مغريات 

لقادة الإخوان والجماعة 

الإسلامية لدفعهم لاعتناق 

فكرته والموافقة على مبادرته

(

السلطة أهم من التحالف مع طالبان 

ب و وره و ب ض

نوعية
جها 

و
ن

والج وان الإ
لاعتناق فك
مبادرت
قيا

ي
الح لحركة التي كانت تططططبقها أثناء 

ل لأفغانستان.
ص الحركة على تحسين الوضع 
المنهار في أفغانستان حاليا، 
تحقق مــــع اســــتمرار عزلتها 
جججججججججــــة ععدم اعتراف أيّ دولة بها 
ي حين اعترفت بحكمها الأول 
وهــــو الوضع الذي تســــعى 
غييره عبــــر تفكيك علاقتها مع 
هاب المعولــــم وتقويض نفوذ 
ت الإرهابيــــة والحيلولــــة دون 
ضعها بالتــــوازي مع الانفتاح 

ع الدولي.
علــــى ذلــــك، لا يُعد إعــــلان فك 
طالبان بمثابة نهاية لتنظيم 
ذي لا يــــزال يمتلك أكثر فروعه 
ي أفريقيــــا التي تعتبــــر أكثر 
و يم ي ي

وره الواعدة خاصة في منطقة 
الصومــــال، علاوة على
 باكستان وشبه القارة 

ــــوريا واليمن وشرق 

يم التنظيم أيمن الظواهري قد
مسار اســـتراتيجيته الجديدة

بعبدالرحمن الذين عمر
لعبــــوا الــــدور الأكبر
و بعث الجهاد العالمي

الشــــباب في التنظيمات المتطرفة 
العابــــرة للحدود، فضــــلاً عن وضع
ر ي ي ب ب

الأســــس الفكرية التــــي قامت عليها
فكــــرة الجهــــاد العالمي، مثــــل أفكار
الحاكميــــة والجاهليــــة والطاغوت

والخلافة العالمية.
وتؤكد الرؤية

الجديدة لأيمن 
الظواهري بعد 

فك ارتباط 
تنظيمه
بطالبان
حرصه
على خلق

تحالفات 
بديلة مع تيارات
مؤدلجة حول
العالم، وهذا

من  الإسلامية  لحركة 
متها.

وضرب على وتر عجز 
قيادات الإخوان والجماعات 
الأخرى عن حل أزمتها 
بوضعيتها الحالية في ظل 
استقلال كل جماعة بنفسها 
وانفراد الأنظمة بها، وأن الحل 
لإخراج المسجونين منهم 
وإعادة المنفيين يكمن 
في تشكيل تحالف 
إسلامي موسع 
بين القاعدة 
والإخوان 
والجماعة 
الإسلامية 
والدفع باتجاه 
المواجهة الشاملة، 
وهو السبيل الوحيد 
وفق مزاعم قائد  –

– لإنهاء محنة  –القاعدة

قيادات الإخوان 
والجماعات 
الأخرى. الجهادية

ن
ر في 
وتجنيد

المتطرفة مات

الح
أزم
و
قيادات

تشكيل تحالف إسلامي 

موسع هو السبيل الوحيد – 

وفق الظواهري – لإنهاء محنة 

قيادات الإخوان والجماعات 

الجهادية
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 لنــدن – مــــن يعلمــــون الطريقــــة التي 
تــــدار بهــــا القضايا الكبرى فــــي العالم لم 
يســــتغربوا موقف الكثير مــــن الاتحادات 
حــــدوث  وتوقعــــوا  الدوليــــة  الرياضيــــة 
مفارقات مختلفــــة وأن تتجلى الازدواجية 
في صورها القاتمة، لأن الحرب الروســــية 
في أوكرانيا مست كبرياء دول غربية عدة 
ودخلــــت بورصــــة مزايدات تلاشــــت فيها 

الحدود بين السياسة والرياضة.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 
بيان مشترك الاثنين إيقاف منتخب وأندية 
روســــيا مــــن جميــــع المنافســــات الدولية 
التي ينظمها الاتحادان إلى حين إشــــعار 
آخر بســــبب الأزمة الراهنة بين موســــكو 
وكييف، وهو ما عارضه الاتحاد الروســــي 
لكرة القــــدم واعتبره متناقضــــا مع ”روح 

الرياضة“.
وظل فيفا يحرص دومــــا على الفصل 
بــــين الجانبين ويلــــوح بفــــرض عقوبات 
قاســــية على الدول التي يشعر أن حكامها 
يستثمرون في الرياضة أو يفكرون في ذلك 
إعمــــالا بالمنهج الذي صكــــه مبكرا ويتخذ 
موقفا صارما مــــن العنصرية وملحقاتها 

في الملاعب الدولية.

نبذ العنصرية ودعم المثلية

أصبحــــت مباريــــات كرة القــــدم التي 
تجرى في بعض الملاعــــب الأوروبية تبدأ 
بنبذ العنصرية من خلال جلوس اللاعبين 
واســــتنادهم على الركبة، وهو ليس كنوع 
من التأكيد علــــى رفضها في الملاعب أكثر 
مــــن كونه انتهازية جديدة في الاســــتفادة 
من اللاعبــــين المهاريين من ذوي البشــــرة 

السمراء الذين ملأوا ملاعب أوروبا.
ودعمــــت رابطــــة الــــدوري الإنجليزي 
لكــــرة القدم ركوع اللاعبــــين قبل أو خلال 
المباريــــات كعلامة تضامــــن رمزية، وحلت 
عبارة ”حياة الســــود تهم“ بدلا من أسماء 
اللاعبــــين فــــي 12 مباراة عقب اســــتئناف 
الــــدوري الإنجليزي بعد إجازة كورونا في 

يونيو 2020.
وتم إرســــاء هذه القاعدة في كرة القدم 
في الولايــــات المتحدة عام 2017 مباشــــرة 
بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو 
بالركوع علــــى ركبة واحدة في مباراة عام 
2016 تضامنــــا مع مواطنها كولن كابرنيك 
اللاعب الســــابق لنادي سان فرانسيسكو 
لكــــرة القدم الــــذي ركع علــــى ركبة واحدة 
خلال النشيد الوطني لدعوة بلاده لحماية 
حقــــوق الأميركيــــين (الســــود) مــــن عنف 

الشرطة.
وأصبــــح الركــــوع على ركبــــة واحدة 
علامــــة تضامن عــــادت إلــــى الواجهة في 
الاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها الولايــــات 
المتحدة في أواخر عهد الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب بعد حادثــــة مقتل المواطن 
الأســــود جــــورج فلويــــد فــــي الخامــــس 
والعشــــرين من مايو 2020 على يد شرطي 
أبيض وضــــع ركبته على عنقــــه ولم يعبأ 

بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.
لكن إذا تعارض التوجه ضد العنصرية 
مع مصالح الغرب تذهــــب العنصرية إلى 
الجحيم، وتحضر السياســــة بكل صورها 
التــــي لــــم تكن بعيــــدة أبدا عــــن الرياضة 
مــــن زمن طويــــل وزاد التداخل بينهما في 
ظل الإنفاقات الباهظــــة التي تصرف على 
الألعاب المختلفة حتــــى وصلت إلى أرقام 
فلكية، فالمتعة لم تكن مجردة يوما ما، وإن 
لم تكن الأدلة مباشــــرة على التسييس فقد 

يأتي ضمنيا في مظاهر متباينة.
وينطبق الحـــال أيضا على مســـألة 
دعم المثليـــة التي باتت ظاهرة في بعض 
الملاعـــب الأوروبيـــة مـــن خـــلال وضـــع 
شـــعارها علـــى أذرع اللاعبـــين، وهي لا 

تخلـــو من توجهات سياســـية ولو جرى 
تغليفهـــا بغطاء إنســـاني جـــذاب، حيث 
تعبـــر عن معـــان وتصورات لهـــا علاقة 
بســـيادة أنمـــاط معينـــة مـــن العلاقات 
البشـــرية وتخـــدم فـــي النهايـــة فكـــرة 
التسييس المرفوضة من جانب الكثير من 

الاتحادات الرياضية.
جاء ســــباق الاتحادات الدولية لمعاقبة 
روســــيا في خضم ســــباق آخر لتطويقها، 
اقتصاديــــا وعســــكريا، الأمر الــــذي جعل 
السياســــة حاضرة بكل معانيها في ما تم 
الإقدام عليــــه من عقوبــــات رياضية، بدت 
مكملة لتقويض دور روســــيا على الساحة 

الدولية.
وأوصــــى المجلــــس التنفيــــذي للجنة 
الاتحــــادات  الاثنــــين  الدوليــــة  الأولمبيــــة 
الرياضيــــة فــــي العالــــم بمنــــع مشــــاركة 
روســــيا  مــــن  والمســــؤولين  الرياضيــــين 
وروســــيا البيضاء في المنافســــات ”بهدف 
حمايــــة النزاهــــة بالمســــابقات الرياضية 
العالمية وســــلامة جميع المشــــاركين“، كأن 
هذه اللجنة أو غيرها مكتملة النزاهة، في 
حــــين لم ينس العالم بعد فضائح الفســــاد 
التــــي ضربــــت هيــــاكل فيفا ويويفــــا قبل 
سنوات وأدت إلى طرد عدد من المسؤولين 

فيهما.
وأكدت موســــكو أنها متمسكة بحقها 
فــــي الطعــــن فــــي القــــرار وفقــــا للقوانين 
الرياضيــــة الدوليــــة، لأن الخطــــوة تحمل 
تمييــــزا واضحــــا ويضر بعــــدد هائل من 
الأندية  ومســــؤولي  والمدربين  الرياضيين 
الــــروس  مــــن  والملايــــين  والمنتخبــــات، 
والجماهير الأجنبية التي يجب أن تحمي 
المؤسســــات الرياضية الدولية مصالحها 

في المقام الأول.
وكان من المقرر أن تســــتضيف روسيا 
منتخب بولندا فــــي ملحق تصفيات كأس 
العالــــم فــــي الرابع والعشــــرين من مارس 
الحالي، والتي ســــوف تقام فــــي قطر قبل 
نهاية العام الجاري، ما يعني أن الأولى لن 
تستطيع خوض هذه المباراة إذا استمرت 
الأزمــــة، ولــــن يتمكــــن منتخب الســــيدات 
الروســــي من المشــــاركة فــــي كأس أوروبا 

المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.
الاتحـــادات  التســـييس  واجتـــاح 
الاتحـــاد  أعلـــن  إذ  بالـــدول،  الخاصـــة 
البولنـــدي لكرة القدم أنـــه يرفض اللعب 
أمام روسيا، واستبعدت أيضا جمهورية 
التشـــيك والســـويد اللعب مع روسيا في 
الملحـــق المؤهـــل لـــكأس العالـــم، ويمكن 
أن تـــزداد العدوى الغربيـــة للإيحاء بأن 
روســـيا أصبحـــت دولة منبـــوذة في كل 

المجالات.
ويشــــير قرار يويفا إلى إلغاء مواجهة 
ســــبارتاك موســــكو ورازن بال شــــبورت 
لايبزيــــغ فــــي دور 16 بالــــدوري الأوروبي 

ليتأهــــل الفريق الألماني (لايبزيغ) إلى دور 
الثمانية.

ورحبت دوائر سياسية عدة في الدول 
الغربيـــة بقـــرار الفيفا واليويفـــا، وأعرب 
مثلا رئيـــس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون عن دعمه لهـــذه الخطوة، قائلا 
”إنها رســـالة قوية من المجتمـــع الرياضي 
الدولـــي تؤكـــد أننا لن نتســـاهل“، وهكذا 
بدأت عملية التسييس تتسع دوائرها بما 
يفقد كـــرة القدم تحديدا جانبا من حيادها 

الذي ظل البعض ينادون به.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك إمكانية 
لاســـتمرار روســـيا في اللعـــب على أرض 
محايدة تحت مســـمى ”الاتحاد الروســـي 
لكـــرة القـــدم“، وهـــي طريقة معمـــول بها 
في حالة اســـتبعاد بعض اللاعبين لدواع 
معينـــة كنـــوع من الحرص على مســـتقبل 
الرياضة، لكن الموقف بالنسبة إلى موسكو 
يبدو بعيدا عن هـــذا الاتجاه، لأن القضية 

سياسية بامتياز هذه المرة.
وكشـــفت اللجنة الأولمبية الدولية أنه 
من الممكن قبـــول الرياضيين أو الفرق من 
روســـيا أو روســـيا البيضـــاء فقط بصفة 
رياضيـــين محايدين أو فـــرق محايدة دون 
اســـتخدام رمـــوز أو ألـــوان أو أعـــلام أو 
أناشـــيد، في إشارة واضحة تسقط الصفة 

الوطنية عن هؤلاء.

رياضة واقتصاد أيضا

تداخلت السياســـة بصورة سريعة مع 
الاقتصـــاد فـــي الأزمة الأوكرانيـــة، وألغى 
اليويفا شـــراكته مع شركة الغاز الروسية 

”غازبروم“ في جميع مسابقات كرة القدم.
وبـــدأت الشـــراكة بـــين الطرفـــين منذ 
2012 وشـــملت رعاية دوري أبطال أوروبا 
ومســـابقات الأنديـــة الأوروبيـــة وبطولة 
ســـوف  التـــي   (2024) المقبلـــة  أوروبـــا 
تســـتضيفها ألمانيا، وتقـــدر قيمة الرعاية 

بنحو 40 مليون يورو في الموسم.
أضف إلـــى ذلـــك أن الاتحـــاد الدولي 
للجـــودو أوقف الرئاســـة الشـــرفية التي 
منحت من قبل للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين كنـــوع من الاحتجاج على العمليات 
العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا بـــلاده في 

أوكرانيا.

كما جرّد الاتحاد الدولي للتايكوندو 
الرئيس بوتين من الحزام الأسود الشرفي 
المقدم له في نوفمبر 2013 بسبب التدخل 
العســـكري، والذي يرفع شـــعار ”السلام 
أغلى مـــن الانتصار“، قائـــلا ”الهجمات 
الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم 
الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح“.
وتعيـــد الفورة الحاليـــة إلى الأذهان 
سلسلة كبيرة من المواقف التي تشابكت 
الرياضـــة فيها مع السياســـة على نطاق 
أزمـــات  إلـــى  تـــؤدي  أن  وكادت  كبيـــر، 
ســـاخنة، لأن الطريقة التي اســـتخدمت 
بها شهدت شـــدا وجذبا بين أطراف عدة 

انطلاقا من المواقف السياسية.
وقد دعـــت الولايات المتحـــدة الدول 
الأوروبية إلـــى مقاطعة الألعاب الأولمبية 
فـــي موســـكو عـــام 1980 احتجاجا على 
التدخل السوفييتي في أفغانستان، وهو 
ما ردت عليه بعض الدول المحسوبة على 
موسكو (حوالي 14 دولة) بمقاطعة دورة 
الألعاب الأولمبية التالية 1984 التي أقيمت 

في لوس أنجلس بالولايات المتحدة.
وألغيت مباراة وديـــة بين المنتخبين 
الأرجنتيني والإســـرائيلي في ســـبتمبر 
2018 بعد ضغوط سياســـية على الفريق 
الأول واســـتفزاز اللاعب ليونيل ميسي، 
وكان من المقرر أن تقام في مدينة القدس 
ضمـــن اســـتعدادات فريـــق الأرجنتـــين 
لمونديال روسيا التي اتهمت من قبل دول 
غربية باســـتغلال البطولة فـــي الدعاية 

السياسية للنظام الحاكم في موسكو.
وتكمـــن الخطورة في تحـــول ظاهرة 
تســـييس الرياضـــة إلـــى حالـــة عالمية 
ســـعى كثيرون لمداراتها أو الكشف عنها 
على اســـتحياء، لكن التدخل العســـكري 
الروســـي فـــي أوكرانيا ومـــا يحمله من 
ارتدادات متباينة يمكـــن أن يتحول إلى 
كـــرة ثلج قد تأخذ فـــي طريقها مجموعة 
من المعاني الإنســـانية التي حاول الفيفا 

التشدق بها.
بدأ هذا التحول العلني يُظهر الكثير 
من الســـلبيات فـــي الملاعـــب الأوروبية، 
حيث تعـــزف بعـــض الفرق علـــى نغمة 
التعاطف بصورة مبالغ فيها مع أوكرانيا 
ضمن ســـيمفونية غربية تريد محاصرة 
روســـيا في جميـــع المجـــالات، ما يرخي 
بظلاله على العلاقـــة بين اللاعبين الذين 
ينتمون إلى دول مختلفـــة بعضها يؤيد 

روسيا والبعض ضدها.
وربمـــا يفضي التدافع الشـــديد ضد 
وصـــدور  معهـــا  والمتحالفـــين  روســـيا 
قرارات من الاتحـــادات الدولية إلى فتنة 
داخلية يحتـــاج علاجها إلى وقت طويل، 
بما يضر بألعاب كثيرة في مقدمتها كرة 
القدم التي أصبحت لـــدى فيفا الدجاجة 

التي تبيض له ذهبا.

الفيفا مع تسييس الرياضة وضده

وفقا لمصالح الدول الغربية
محاصرة النشاط الرياضي في روسيا كعقاب على التدخل العسكري في أوكرانيا

ألقــــــى الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم 
(فيفا) بحجر كبير في مياه تسييس 
الرياضة عندما اتخذ موقفا ســــــلبيا 
من روسيا وأنديتها على ضوء أزمة 
التدخل العســــــكري فــــــي أوكرانيا، 
ــــــاداة بعدم  وناقــــــض منهجه في المن
إقحام السياسة وهو يعلم أنه جرى 
خرقــــــه وإذا تم تطبيق المعايير التي 
تنطــــــوي على هــــــذا المنهج يمكن أن 
تحُرم دول عديدة من ممارسة اللعبة 
الشــــــعبية الأولى فــــــي العالم، وهي 
كرة القدم التي أصبحت معشــــــوقة 

الحكام والشعوب.

ألاستير نيوتن

  تزيد أســـعار النفط والغـــاز الحالية 
مـــن اختلال التوازن القائـــم بين العرض 
والطلب في ســـوق المحروقـــات وتتفاقم 
الجيوسياســـية  الأزمـــة  وقعهـــا  تحـــت 
الشـــاملة. وبلغ ســـعر خام برنت بالفعل 
أعلى مســـتوياته في سبع ســـنوات وقد 
يصل مـــرة أخرى إلى حـــدود 150 دولارا 

للبرميل.
ومـــع ذلك يجـــدر بنا أن نقـــف ونقيم 
الآفـــاق قصيـــرة وطويلـــة الأجـــل للنفط 

والغاز على حد السواء.
وقبيل الغزو الروســـي لأوكرانيا كنا 
نتحـــدث عن اســـتمرار المملكـــة العربية 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  الســـعودية 
بالخصـــوص في ”الاســـتفادة من ارتفاع 
أســـعار النفط التي ولدتها الأزمة“. وإثر 
الغزو ”ارتفع“ ســـعر خام برنت إلى أكثر 
مـــن 100 دولار للبرميل  للمرة الأولى منذ 
ســـنة 2014. وعلى الرغـــم من أن الأزمة لا 
تزال عاملا مهما يدعم الأســـعار الحالية 
(بالنســـبة إلى الغاز أكثر من النفط) فشل 
برنت حتى الآن فـــي إغلاق التداول فوق 
100 دولار. كمـــا لـــم يكن هنـــاك أي تأثير 
ســـلبي حتـــى الآن على تدفـــق النفط أو 
الغاز. ومع ذلك، وفي الســـاعة الســـابعة 
بتوقيـــت غرينتش بعد إعـــلان فلاديمير 
بوتين وضع الردع النووي الروســـي في 
حالة تأهـــب قصوى وفرض الغرب المزيد 
من العقوبـــات ضد نظامه النفطي، ارتفع 

السعر إلى 103.01 دولار.

ولا يمكـــن أن نتأكد مـــن حجم الأزمة 
أو امتدادهـــا الزمنـــي. ولا نعـــرف على 
وجه اليقين ما إذا كانت روسيا تستطيع 
التغلب على المقاومة الأوكرانية -وإذا كان 
الأمر كذلك، فكم من الوقت ستســـتغرق؟- 
وما إذا كانت البنية التحتية ذات الصلة 
بالطاقة في أوكرانيا ستلحق بها أضرار 
جســـيمة بســـبب النـــزاع، ومـــا إذا كان 
الرئيـــس بوتين ســـيردّ علـــى العقوبات 
الغربية بإيقاف إمـــدادات الغاز بالكامل 
إلـــى أوروبـــا أو خفضها (جديـــر بالذكر 
أن كلا مـــن الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة يتجنبان فرض عقوبات قد تشمل 
صادرات الغاز الروســـية مباشرة وعلى 
الفـــور). ومع ذلـــك فإنه مـــن الممكن، في 
رأيي، أن نشهد بحلول نهاية شهر مارس 
عودة برنت إلى نحـــو 90 دولارا للبرميل 

أو ربما أقل.
وعلى الرغم من أن واشـــنطن تمارس 
ضغوطا محتملة على الرياض وأبوظبي 
من أجـــل زيادة أكبـــر في إنتـــاج أوبك+ 
للمســـاعدة في تخفيض الأسعار، إلا أنه 
من المســـتبعد أن توافـــق المنظمة، عندما 
تجتمـــع اليوم (الثاني مـــن مارس)، على 
الترفيع فـــي الإنتاج بأكثر مـــن 400 ألف 
برميـــل في اليـــوم. والســـبب الثاني هو 
أن روســـيا، التي تكافـــح بالفعل من أجل 
الوفاء بحصتها، من غير المرجح أن تدعم 
تغيير المســـار. ولأسباب محددة أشك في 
أن الرياض مســـتعدة علنـــا (حتى الآن) 

للانفصال عن موسكو.
ويمكن أن أذكر إيران ثالثا. فبالنسبة 
إلـــى طهران يبدو الســـماح لها  بالعودة 
إلى أسواق النفط حيث يقترب سعر خام 
برنت من 100 دولار جزرة جذابة بالفعل. 
وعلـــى الرغم مـــن أن زيـــادة الإنتاج مرة 
أخرى ستستغرق وقتا، إلا أن لدى إيران 

مخزونا يتراوح بين 60 و70 مليون برميل 
يمكن ضخها في الأسواق بسرعة (والتي 
يجب أن تبدو وكأنها جزرة لا تقل أهمية 
بالنسبة إلى إدارة بايدن). ولا تزال هناك 
جزرة أكبر معروضة، أي التعاون الدولي 
الذي يســـتغل ثاني أكبر احتياطيات من 
الغـــاز الطبيعي في العالم (بعد روســـيا) 
بأكثر من 30 تريليون متر مكعب. وبغض 
النظـــر عـــن كيفية تطـــور الأحـــداث في 
أوكرانيـــا، يبـــدو الآن أنه مـــن المحتم أن 
تتطلع أوروبا إلى التخلص بســـرعة من 
الاعتماد على الطاقة الروســـية، مع كون 
الغاز الطبيعي المســـال مكونا حيويا في 
هـــذه العملية. ويمكن أن تســـتفيد إيران 
بشـــكل كبير مما قد يكون ”فـــوزا كبيرا“ 
ليس فقط لطهران وأوروبا وإنما للصين 
أيضـــا، شـــريطة التغلب علـــى العقبات 
السياســـية بدءا من إحيـــاء خطة العمل 

الشاملة والمشتركة.
ليســـت إيران، بالطبع، موردا مثاليا. 
وبصـــرف النظـــر عن طبيعـــة النظام في 
طهران، هنـــاك احتمال أن يعـــود دونالد 
ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيض فـــي 2025 
وســـحب الولايات المتحدة مرة أخرى من 
خطة العمل الشاملة والمشتركة، فضلا عن 
اتخاذ خطوات ســـتكون لها عواقب أكبر 
على أوروبا. ومع ذلك، فإن جل مشـــاريع 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
التي تهدف إلى اســـتبدال روسيا كمورد 
للغـــاز تواجه تحديات سياســـية. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن معارضة تركيا لمشـــروع 
خط أنابيب شـــرق البحر المتوســـط   الذي 
أطلق في 2020 واتفاقها البحري مع ليبيا 
يؤكدان على الأقل بعض الصعوبات التي 
تواجـــه اســـتغلال احتياطـــات الغاز في 
حوض الشـــام البحري (تقدر بـ2 إلى 3.5 

تريليون متر مكعب).
كمـــا نحتـــاج إلـــى تقييم مـــا تعنيه 
الأزمـــة لإزالـــة الكربـــون مـــن الاقتصاد 
العالمـــي. وتصفهـــا فاينانشـــيال تايمـــز 
(بشـــكل مبالغ فيه إلى حد ما) في تحليل 
الخامـــس والعشـــرين من فبرايـــر بأنها 
”صدمة الطاقـــة“ المتعلقـــة بأوكرانيا مع 

إمكانيـــة إخراج أهـــداف الصفر الصافي 
عن مســـارها. فهل أن فاينانشـــيال تايمز 
على حـــق في الادعاء بـــأن ”المخاوف من 
التضخم وأمـــن الطاقة تبـــدو مقدرا لها 
أو  أن تتفـــوق على سياســـات المنـــاخ؟“ 
هل ســـتخلق الأزمة ”فرصة للسياســـيين 
لتســـريع خططهـــم للطاقـــة الخضـــراء“ 

بمجرد أن يهدأ الارتجاج الحالي؟
وبالنسبة إلى أوروبا قد يعتمد الكثير 
مرة أخـــرى على منتجـــي المحروقات في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
خاصـــة إذا ظـــل اللاعبون الرئيســـيون 
في الاتحـــاد الأوروبي، ولاســـيما ألمانيا، 
ملتزمين بالهيدروجين كمكون رئيسي في 
إزالـــة الكربون. وفي البداية، من المحتمل 
أن يكون هذا حول ”الهيدروجين الأزرق“، 
ممـــا يعني مرة أخـــرى أن هنـــاك حاجة 
ملحـــة إلى مزوديـــن غير روســـيا. ثم إن 
التوجه نحو ”الهيدروجين الأخضر“ -أي 
استخدام الكهرباء المولدة المتجددة لفصل 
الهيدروجين عـــن الماء عن طريق التحليل 
الكهربائي- ســـيعود أيضا بالفائدة على 
البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا التي تتمتـــع بإمكانية الوصول 
إلـــى المياه الوفيـــرة والطاقة الشمســـية 
(والرياح في بعض الحالات). غير أن هذا 
لا يعني إنـــكار بعض التحفظات بشـــأن 
الهيدروجـــين. ولكـــن، وفي ظـــل الوضع 
الحالـــي، لا يمكننـــي اســـتبعاد احتمال 
أن تدعـــم الأزمة الأوكرانية بشـــكل كبير 
منتجي الغاز الطبيعي في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بالإضافة إلى 
علاقات الطاقـــة طويلة الأجل بين أوروبا 
والمنطقة، حيث يشكل الهيدروجين مكونا 

رئيسيا.

حرب بين أوكرانيا وروسيا.. 

فرصة لمنتجي النفط والغاز 

في الخليج وشمال أفريقيا

نكافئ ونعاقب أيضا

أصداء الحرب في أوكرانيا تصل إلى حقول النفط

من غير المستبعد أن 

نشهد بحلول نهاية شهر 

مارس عودة خام برنت إلى 

نحو 90 دولارا للبرميل أو 

ربما أقل

الخطورة تكمن في تحول 

ظاهرة تسييس الرياضة 

إلى حالة عالمية سعى 

كثيرون لمداراتها أو 

الكشف عنها على استحياء



بعد أسبوع من بداية الحملة 
العسكريّة التي شنّها فلاديمير 
بوتين في اتجاه أوكرانيا، يتبينّ أن 

حسابات الرئيس الروسي، الذي 
يتولى إدارة أمور بلده منذ أصبح 
رئيسا للوزراء في العام 1999، لم 

تكن من النوع الدقيق.
يعود ذلك إلى عوامل عدّة. 
في مقدّم هذه العوامل صمود 

الأوكرانيين المتمسّكين، في معظمهم، 
بهويتهم الوطنيّة من جهة وتميّز 

كنيستهم الأرثوذكسية عن الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية من جهة 

أخرى.
صحيح أن الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي يهودي، لكن 
الصحيح أيضا أنه لا عيب من 

أيّ نوع في ذلك. أكثر من ذلك تدلّ 
يهودية زيلينسكي، الممثل الكوميدي 

السابق، على الوجه الحضاري 
لأوكرانيا ومجتمعها ومدى بعدها 

عن تهمة ”النازيّة“ التي سعى بوتين 
والمحيطون به لإلحاقها بها.

ثمّة عوامل أخرى جعلت 
حسابات الرئيس الروسي في 

غير محلّها. لعلّ من بين أهم هذه 
العوامل رد الفعل الأوروبي والدولي 
على التصعيد الروسي في أوكرانيا. 

وصل رد التصعيد في موسكو إلى 
الإعلان عن وضع الترسانة النووية 
الروسيّة في حال تأهب. ساعد ذلك 
في صدور ردّ فعل مماثل عن رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
الذي أعلن بدوره عن حال استنفار 
للسلاح النووي البريطاني. الأكيد 

أنّ ذلك يساعد جونسون في تحسين 
وضعه الداخلي في وقت صار 

مستقبله السياسي مشكوكا فيه.
لكن يبقى الأهمّ من ذلك كلّه 

ومن تمثيليات بوريس جونسون، 
أنّ هناك استنفارا ألمانيا في وجه 

روسيا وبوتين. قد يكون الخطأ 
الألماني الخطأ الأكبر الذي ارتكبه 
بوتين بعدما اعتقد أن دولة مثل 

ألمانيا لا يمكن أن تذهب بعيدا 
في التصدي لروسيا. ظنّ الرئيس 
الروسي أن اعتماد ألمانيا بنسبة 

كبيرة على الغاز الروسي سيجعلها 
تتخذ موقفا مترددا من غزو 

أوكرانيا. لم يحدث شيء من ذلك، 
تبدو ألمانيا في الوقت الحاضر 

مستنفرة إلى أبعد حدود. ألمانيا، 
التي استعادت وحدتها بعد انهيار 

جدار برلين في العام 1989، قلب 
أوروبا.

للمرّة الأولى منذ انتهاء الحرب 
العالميّة الثانية تفكّر ألمانيا في إعادة 
بناء قوتها العسكرية وهي خصصت 
مئة مليار يورو لتحقيق هذا الهدف 

في ضوء السياسة البوتينيّة وما 

تثيره من مخاوف. من بين هذه 
المخاوف صعود التيّار اليميني 

المتطرّف داخل ألمانيا نفسها مع ما 
يعنيه ذلك من استعادة لذكريات 

مؤلمة في التاريخ الألماني الحديث. 
تسعى الأحزاب الألمانية الكبيرة 
لتفادي العودة إلى النازية وإلى 
مرحلة صعود هتلر في ثلاثينات 

القرن الماضي. ساهم مثل هذا 
الخوف من اليمين المتطرف الألماني 
إلى حد كبير في بلورة الموقف الذي 
اتخذته برلين من روسيا وفلاديمير 

بوتين. لا يمكن، بالطبع، تجاهل 
حماسة ألمانيا ودول أوروبيّة أخرى 
لتزويد أوكرانيا بالسلاح في ضوء 
جدّية الشعب الأوكراني في مقاومة 

القوات الروسيّة.
عزلت روسيا نفسها عن العالم، 
لا شكّ أيضا أن التقرّب من الصين 

ليس رهانا رابحا نظرا إلى أن لدى 
بكين حسابات خاصة بها. ستستفيد 

الصين إلى حد كبير من أيّ ضعف 
روسي، خصوصا 

أنّ لديها حدودا 
مشتركة طويلة 

مع الدولة الجارة 
ولديها ”مصلحة في 

تعرّض الاقتصاد 
الروسي لهزّة قوية 
كي يزداد اعتماده 

على الصين“، 
حسب تعبير 

خبير قديم في 
الشؤون الروسية، 

عرف الاتحاد 
السوفياتي من 

قرب وعاش فترة 
ما بعد انهياره.
ثمّة حاجة 

إلى معرفة هل يستطيع فلاديمير 
بوتين التراجع والبحث عن تسوية 

كان في استطاعته الوصول إليها 
بمجرّد حشد قوات على طول 

حدود روسيا مع أوكرانيا. مثل 
هذا التراجع أكثر من ضروري في 

ضوء المخاطر التي يعيش في ظلّها 
العالم. يحتاج بوتين من أجل العودة 

عن التصعيد إلى موقف أميركي 
شجاع يتفهّم أن لدى روسيا 

مخاوف حقيقيّة ومشروعة من 
انضمام أوكرانيا إلى حلف 

شمال الأطلسي (ناتو). 
في مثل حال روسيا في 
وضعها الحالي، توجد 
حاجة إلى عقل أميركي 
مختلف، عقل يستطيع 

اختراع تسويات من 
نوع تلك التي نتجت 
عن أزمة الصواريخ 

السوفياتية في 
كوبا في العام 

1962. وقتذاك، حسم 
الرئيس الأميركي 

جون كينيدي أمره وأكد 

أنّ الولايات المتحدة لا يمكن أن 
تسمح بنصب صواريخ سوفياتية 

في كوبا حتّى لو أدّى ذلك إلى حرب 
نووية. ذهب الأميركيون إلى حد 

اعتراض سفينة كانت تنقل أجزاء 
من الصواريخ السوفياتية.

في نهاية المطاف، أمكن العثور 
على صيغة أنقذت ماء الوجه للزعيم 

السوفياتي نيكيتا خروتشوف. 
تراجع الاتحاد السوفياتي عن نشر 
صواريخ في كوبا في مقابل سحب 

أميركا صواريخ كانت في تركيا، 
الدولة العضو في حلف شمال 

الأطلسي وذات الحدود المشتركة 
مع جمهوريات سوفياتية عدّة مثل 

جورجيا وأرمينيا…
يُفترض في الولايات المتحدة 

مساعدة بوتين بدل الاستمرار في 
تحديه وذلك على الرغم من أن بعض 

مطالب الرئيس 
الروسي تبدو من 

النوع غير الواقعي 
وتتجاوز أوكرانيا. 

بكلام أوضح، 
أثبت فلاديمير 
بوتين، عبر كلّ 

ما قام به، بما في 
ذلك مشاركته في 

الحرب على الشعب 
السوري، أنّه 

شخص خطير جدّا 
ولا حدود للتصعيد 

الذي يمكن أن 
يذهب إليه، 

خصوصا بعد 
إرسال دباباته 

إلى أوكرانيا 
وقصفه العشوائي لمدن أوكرانية 

وتسبّبه بتهجير نصف مليون 
أوكراني في أقلّ تقدير…

الأكيد أن الرئيس الروسي، الذي 
يعتقد أن لديه القدرة على التعايش 

مع العقوبات التي فرضت على 
روسيا، سيجد نفسه مضطرا إلى 

البحث عن صيغة لتسوية ما، على 
غرار ما فعل خروتشوف في العام 

1962. من يجد مثل هذه الصيغة 
لفلاديمير بوتين الذي يتبينّ يوما 
بعد يوم أنّه أسير عقد كثيرة، من 

بينها عقدة استعادة أمجاد الاتحاد 
السوفياتي، كما لو أن هناك أمجادا 

سوفياتية تستأهل أن تستعاد 
يوما؟

قد تكون مشكلة العالم في 
أيّامنا هذه في غياب القيادات 
التاريخيّة القادرة على اتخاذ 

قرارات كبيرة قد لا تكون ذات 
شعبيّة، قيادات قادرة على 

استيعاب أن فلاديمير بوتين 
شخص خطر في حاجة إلى 

التخلي عن أوهامه، لكنّ لا 
خيار آخر غير السعي لاحتوائه 

من أجل تفادي كارثة ذات طابع 
عالمي…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الرئيس الروسي الذي يعتقد 

أن لديه القدرة على التعايش 

مع العقوبات التي فرضت 

على روسيا سيجد نفسه 

مضطرا إلى البحث عن صيغة 

لتسوية ما على غرار ما فعل 

خروتشوف في العام 1962

بوتين رجل خطر… في حاجة إلى احتواء

السؤال الذي يطرحه الجميع بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا هو: كيف 
ستتصرف الصين وما هو الموقف الذي 

ستتخذه؟
الصينيون يعلمون أكثر من غيرهم 

أن إناء الخزف لا يمكن أن يعود إلى 
وضعه السابق بعد أن ينكسر. وأن 

التراجع في المعركة أصعب من الفوز 
فيها، وأن الحكمة تقتضي بذل الجهد 
في المصالحة. ولكن، ما العمل عندما 
تكون الأطراف المتصارعة غير راغبة 

بالمصالحة؟
خلف الحرب الساخنة التي اندلعت 

في أوكرانيا اليوم حرب باردة على 
أشدها، ليس بين روسيا والغرب، بل 

هي حرب بين الصين والولايات المتحدة 
محورها التكنولوجيا الحيوية والذكاء 

الاصطناعي وتقنية G5، وما روسيا 
سوى ذريعة لإكراه بكين على الاختيار 

بين موقفين، كلاهما أمر من العلقم.
الإدارة الأميركية السابقة بزعامة 

الجمهوريين ودونالد ترامب ركزت 
على العلاقات مع الصين معتبرة أن 

الوضع الراهن لهذه العلاقات لا يمكن 
أن يستمر، وأن صعود الصين قد 

وصل إلى نقطة تحوّل، بحيث أصبح 
مزيج ”الاحتواء والتجارة“ الذي ميز 

السياسة الأميركية على مدى عدة عقود 
غير مجد في التعامل مع بكين.

نفس الإدارة أظهرت الود لموسكو، 
وبوتين تحديدا. واليوم بعد الاجتياح 

الروسي لأوكرانيا يسارع ترامب 
للإشادة بفضائل بوتين ”الذكي“، 

منتقدا القادة الغربيين الذين اعتبرهم 
”أغبياء جدا“، وذلك في خطاب ألقاه 

مساء السبت خلال التجمع السنوي 
الكبير للمحافظين الأميركيين في 

أورلاندو بفلوريدا.
المشكلة، كما يقول ترامب، ليست 

أن بوتين ذكي، لأنه ”بالطبع ذكي“، 
المشكلة الحقيقية هي ”أن قادتنا 

أغبياء جدا“، معتبرا أن ”ضعف“ خلفه 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن هو 

”السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا“.
ترامب كعادته على خطأ، وبوتين 
بغزوه لأوكرانيا أثبت أنه يفتقد إلى 

الذكاء، لقد ابتلع الطعم الذي رماه 
له الغرب وورّط بكين قبل أن يورط 

موسكو بحرب لن يربحها، ولن تعود 
عليه إلا بالويلات.

محاولات واشنطن لإضفاء 
صبغة سياسية على الصراع مع 

بكين تفضحها الأرقام التي تؤكد أن 
الاقتصاد الصيني سيتخطى الاقتصاد 

الأميركي ليكون الأكبر في العالم 
مع نهاية العقد الحالي، وأن الصين 

مرشحة للهيمنة في جميع مجالات 
التكنولوجيا الجديدة بحلول عام 2035.
وتخشى واشنطن إن نجح الحزب 

الحاكم في الصين في تحقيق ذلك 
أن يتم ”رسم بقية القرن الحادي 

والعشرين بظلال حمراء فقط“ في 
إشارة إلى الشيوعية.

ما من شك في أن الأهمية 
الاقتصادية لروسيا تتضاءل إذا 

ما قيست مع أهمية الدول الغربية 
التي تعتبر زبائن تصدير أكبر بكثير 

للصين، كما أنَّ تلك الدول مصادر 
أساسية للتكنولوجيا والاستثمار، 

وتتحكم أيضاً في وصول الصين إلى 
نظام الدولار الدولي.

لماذا التردد الصيني في اتخاذ 
القرار والوقوف إلى جانب أوروبا 
والولايات المتحدة، ولماذا القلق إذن؟
ما لم تقله حكومة بكين صراحة 

هو أن الصين تخشى أن تؤكل إن أُكل 
الثور الروسي الأبيض. وأن روسيا 

التي كانت تحت الحكم البلشفي عدوا 
للصين هي اليوم حليف استراتيجي لا 

يمكن التضحية به بسهولة.
تصريحات بكين الموجزة والدقيقة 
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا تتناقض 

مع تصريحات صدرت منذ عامين 
في بيان مطول مشترك بعد أول لقاء 

مباشر عقد بين بوتين وشي جين بينغ.
حينها أيد الزعيم الصيني مطالب 

روسيا بشأن تقديم ضمانات أمنية 
ملزمة من جانب الولايات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي في المواجهة 
م دعماً حيوياً  بشأن أوكرانيا؛ مما قدَّ

للرئيس بوتين وهو يواجه الغرب.
بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا 

باتت حكومة شي تنتقي عباراتها 
وتتحدث بأسلوب يتسم بالدقة 

والرصانة.
سيكون من دواعي سرور الغرب، 

الولايات المتحدة خصوصا، أن تخطئ 
بكين في حساباتها وتختار الاصطفاف 
إلى جانب موسكو لتجد المبررات التي 

تبحث عنها لمحاصرتها اقتصاديا، 
قبل أن تحقق بكين طموحاتها بتزعم 

العالم.
بالنسبة إلى الغرب، فإن 

التكنولوجيا التي وصفت بنفط العالم 
الجديد، يجب أن تبقى حكرا عليهم، لا 

يشاركهم فيها أي شريك.
لا أحد اليوم يتحدث عن مخاطر 

الأفكار الشيوعية التي لم يبق منها في 
الصين سوى الاسم، حيث بات الحديث 
يتركز حول مخاطر التكنولوجيا. وكما 

أعلن إريك شميدت الرئيس التنفيذي 
السابق لشركة غوغل والرئيس الحالي 
للجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي 

في شهادة أمام مجلس الشيوخ 
في فبراير 2021 ”إن تهديد القيادة 
الصينية في مجالات التكنولوجيا 

الرئيسية يمثل أزمة وطنية ويحتاج 
إلى التعامل معه بشكل مباشر، الآن“.

بعد مرور 44 عاما على انطلاق 
الانفتاح الذي حققه ”الدكتاتور 

الحكيم“ شياو بينغ عام 1978، تمتلك 
الصين اليوم أكبر احتياطي من 

العملات الأجنبية، ويعيش فيها أكبر 
عدد من المليارديرات في العالم.

ولكن، حلاوة الانفتاح الصيني على 
الغرب لم تأت دون مرارة أيضا.

الصين اليوم ضحية نجاحها 
الاقتصادي. وما عجزت عن تحقيقه 

واشنطن مع بكين، التي لم تنسق حتى 
هذه اللحظة إلى إغراءات غزو تايوان، 

قد تحققه موسكو بغزوها لأوكرانيا.

موقف موسكو الصعب 

وموقف بكين الأصعب

ما لم تقله حكومة بكين 

صراحة هو أنها تخشى أن تؤكل 

كل الثور الروسي الأبيض 
ُ
إن أ

وأن روسيا التي كانت تحت 

الحكم البلشفي عدوا هي اليوم 

حليف استراتيجي لا يمكن 

التضحية به

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

ودا
طويلة

الجارة  لة
مصلحة في

لاقتصاد 
 لهزّة قوية
اعتماده د
صين“،
عبير 

يم في 
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تحاد
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ش فترة
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حاجة

فة هل يستطيع فلاديمير 
تراجع والبحث عن تسوية 
ستطاعته الوصول إليها

حشد قوات على طول 
وسيا مع أوكرانيا. مثل 
اجع أكثر من ضروري في

خاطر التي يعيش في ظلّها 
ي ي يع

حتاج بوتين من أجل العودة
صعيد إلى موقف أميركي
تفهّم أن لدى روسيا
 حقيقيّة ومشروعة من

 أوكرانيا إلى حلف 
لأطلسي (ناتو).

حال روسيا في 
الحالي، توجد
ى عقل أميركي
 عقل يستطيع 

تسويات من 
التي نتجت 
 الصواريخ 
تية في
العام

قتذاك، حسم 
الأميركي

نيدي أمره وأكد 

مطال
الر
النو
وتت
بكلا
أثب
بوت
ما
ذلك
الح
الس
شخ
ولا
الذ
يذ
خ
إر
إل
وقصفه العشوائي لمد
وتسبّبه بتهجير نصف
أوكراني في أقلّ تقدي
الأكيد أن الرئيس
يعتقد أن لديه القدرة
مع العقوبات التي فر
روسيا، سيجد نفسه
البحث عن صيغة لتس
غرار ما فعل خروتشو
1962. من يجد مثل هذ
لفلاديمير بوتين الذي
بعد يوم أنّه أسير عق
ي ين

بينها عقدة استعادة
أ السوفياتي، كما لو
سوفياتية تستأهل

يوما؟
قد تكون مشكل
أيّامنا هذه في غي
التاريخيّة القادر
قرارات كبيرة قد
شعبيّة، قيادات
استيعاب أن فلا
شخص خطر في
التخلي عن أوها
ي

خيار آخر غير الس
من أجل تفادي ك

عالم
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إذا كنت تبحث عن رأس للفتنة في 
لبنان، فإنها موجودة تحت عمامة 

المفتي عبداللطيف دريان. كان الأمل 
معقودا عليه لكي ينزع الشرعية عن 

النظام السياسي القائم، وذلك بأن يعلن 
عن مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات، 

وأن يتبرّأ من الذين يتقدمون إليها 
بدعم من تاجر المخدرات المعروف حسن 

نصرالله. إلا أنه فعل العكس.
كان الأمل معقودا على وهم. فحتى 

ولو كانت معظم التجارب تقول إن 
رجال الدين في عالمنا العربي، هم خونة 
شعوبهم، وإنهم يمارسون النفاق لخدمة 

حكامهم وأنظمتهم، وإنهم لا ينشغلون 
بهموم مجتمعاتهم الكبرى بقدر ما 

ينشغلون بالنوافل واللّمم، إلا أن السيد 
دريان نزل بهذا النموذج إلى الدرك 

الأسفل من التواطؤ مع الشر والطغيان. 

وبدلا من أن يقف إلى جانب مطالب 
التغيير، فقد رضخ لضغوط أهل الحكم 

الذين قادوا الجريمة حتى أوصلوا لبنان 
إلى ما هو فيه الآن.

زاره شيطان من شياطين جهنم 
في دار الإفتاء، فأقنعه بعدم مقاطعة 

الانتخابات. والسبب مفهوم. وهو أن 
المقاطعة سوف تعني انهيار النظام. 

فرضخ مفتي الفتنة إلى هذا الطلب، لكي 
يبقى النظام، تحت زعم تحاشي الفراغ.

لم يكن متوقعا منه إلا خيانة 
الناس. لم يكن متوقعا منه إلا أن 

يمارس دور شاهد الزور على مصائب 
اللبنانيين. كما لم يكن متوقعا منه إلا 
أن يقرأ الكتاب تحت ضوء كهرباء لا 

تصل إلى اللبنانيين، فيئن الكتاب بين 
يديه، وتنحب حروفه على جوع الناس 

وفقرهم.
وحيث أنه آثر أن يُصغي إلى 

الشيطان، فلم يعد بوسعه أن يفهم شيئا 
من معاني التمرد على الظلم، والنهي عن 

المنكر في الكتاب. وهل من منكرٍ أسوأ 

من منكر انتخابات تعيد السلطة إلى 
طبقة الجريمة والفساد؟

رجل أعمت السلطة بصيرته. فاختار 
أن يقف ضد إرادة الناس، بنصيحة 

مباشرة من الذي يعتزم البقاء في قصر 
بعبدا، أو توريثه لصهره، لكي يواصل 

مهمته التاريخية بتحويل لبنان إلى وطن 
لتجار المخدرات.

اللبنانيون يريدون التغيير. وهم 
يريدون إزاحة الطغمة التي جلبت 

لبلادهم المآسي والويلات. ولكن هذه 
الطغمة تريد البقاء. تريد أن تخلع على 

بقائها ”شرعية انتخابية“، فلا يعود 
بوسع أحد أن يطالبها بالتغيير.

مقاطعة السنة للانتخابات كان 
بوسعها أن تكسر رجل الكرسي، فيترنح 

النظام. وكان بوسعها أن تفرض 
شروطها لإعادة تأهيل النظام السياسي 
على أسس جديدة، تتوافق مع حقيقة أن 
النظام الطائفي، وتسوياته ومؤامراته، 

لم يعد قابلا للبقاء، لأنه سوف يعيد 
تكرار المأساة، على أشد منها.

لبنان بلد جريمة. وليس فقط مرتع 
لتجار المخدرات. بلد قتل واغتيالات. لا 

قانون فيه ولا قضاء، إلا بما يتناسب 
مع سلطة الفساد ومافيات السلاح. هذه 

المافيات هي التي تملك الشرعية. وتغطيها 
بانتخابات لكي تجعل منها ”شرعية“ 

راسخة على سفك الدماء ونهب الأبرياء.
هذه هي ”الشرعية“ التي يريد أن 
يحافظ عليها دريان. هو قد يزعم أنه 

ضدها. إلا أنه جزء منها. وهو واحد من 
مدبّري قدرتها على التجديد لنفسها، 

بغطاء ومن دون غطاء.
لم يبق للانتخابات إلا بضعة أسابيع. 

وسيرى الذين ظلموا شعبهم، كيف أنهم 
وفّروا للمجرمين الغطاء.

سوف يعود حزب الله وحلفاؤه لتكوين 
أغلبية. تتبدل وجوه، وتتغير حصص، إلا 
أن الغلبة مكتوبة لهم. وهذه المرة، بفضل 
”مشاركة“ السنة تحديدا وحصرا. فعملاء 

تاجر المخدرات كُثُرٌ، ولسوف يتمكنون من 
اجتياح المقاعد التقليدية للسنة في المجلس 

النيابي. فتتحول المشاركة في الانتخابات 
إلى خزي وعار، كان من الأولى تحاشيه 

على موقف وطني نبيل.
وعندما يجتمع المجلس النيابي 

الجديد، ساعتها سوف يتعين على السيد 
دريان أن يفسر للناس لماذا أعاد السلطة 

إلى الذين أجرموا بحق البلاد والعباد.
ساعتها سوف لن ينفع حتى الاعتذار. 
لأن شرعية الجريمة، التي جددت لنفسها، 

سوف تظل تحكم لعدة سنوات، حتى 
لينسى الضحايا أن مفتي السنة هو أحد 

الذين تدبروا الجريمة وتواطأوا على بقاء 
النظام.

قد يقال إن الرجل لا ضلع له في 
السياسة. ولكن هذا نفاق صريح. ما من 

شخصية عامة في لبنان يمكنها الزعم 
أنها لا ضلع لها في السياسة. ما من أحد 

يملك القدرة على التأثير ويمتلك آذان 
الناس يمكنه أن يتبرأ من المسؤولية 
عندما يتخذ قرارا سياسيا بالدعوة 

إلى المشاركة في الانتخابات ”ترشيحا 
واقتراعا“.

عندما يعود حزب المخدرات وحلفاؤه 
إلى السلطة، أو فرض النفوذ عليها، 

والتحكم بقراراتها كما بمصائر الناس، 

سوف يتعين على السيد دريان أن يقول 
للآذان التي أصغت إليه، ماذا حققت 
المشاركة السنية في الانتخابات غير 

تكريس نظامٍ قائمٍ، بطبيعته، على تقاسم 
حصص الفساد.

المسألة لا علاقة لها بانسحاب ”تيار 
المستقبل“ من الانتخابات. لا علاقة لها 
بعدم رغبة زعيم هذا التيار باستمرار 

الدوران في دائرة الفشل.
المسألة مسألة نظام هو نفسه فاشل. 

إنها مسألة تقاسم طائفي للسلطة 
يحجز سلفا مواقع مضمونة لمن يركبون 

على ظهور الناس بأحزابهم وسلاحهم 
وتجارتهم وصفقاتهم ونفوذهم المسبق 

على المناصب والمسؤوليات.
لقد كان مطلوبا لهذا النظام أن يسقط 
منذ أن تم طرح المطالب بأن يصبح لبنان 
دائرة انتخابية واحدة. وأن يعاد النظر 

بالقانون الانتخابي القائم، وبطبيعة 
النظام الطائفي والسلطة نفسها، لتكون 

سلطة فوق الأحزاب، لا سلطة تركبها 
الأحزاب وتستمطي مؤسساتها.

لم يكن لبنان في حاجة إلى أن 
ينتظر انهيارا اقتصاديا وجريمة انفجار 

مرفأ بيروت، لكي يعي الناس، والنخبة 
الوطنية المتنورة، أن الكيل قد فاض.
وما لم يأت التغيير عندما تنهار 

البلاد، فمتى سيأتي؟
وعندما تعجز طائفة كبرى من 

مكوناته عن أن تتبنى الدعوة إلى التغيير، 
فمن أين ستأتي؟ ومن ذا الذي سوف 

ينهض بمستلزماتها أو يقدم لها الأفكار 
والمبادرات؟

لا تهم مشاغل الطوائف الأخرى. 
المسيحيون على وجه الخصوص يريدون 
خوض المعركة الانتخابية لأسباب داخلية 
تماما. يريدون التخلص من هيمنة التيار 

الذي يقوده الرئيس ميشال عون. إنها 
معركة داخلية. وليست معركة وطنية.

السنة هم أهل المعركة الوطنية، وكان 
يجب أن ينهضوا لها، لولا أنهم فُتنوا 

ببلاءٍ ممن أراد لهذا النظام أن يستمر في 
تجويع لبنان وقتله.

سوف تجرى الانتخابات في موعدها. 
وسيكون على السيد دريان، أن يقول 

للناس: لماذا انحاز إلى مطالب الشيطان.

خونة التغيير في لبنان

ما الذي دفع رئيس روسيا فلاديمير 
بوتين إلى غزو أوكرانيا البلد 

المجاور المهم، هل حقيقة إن غزوه 
لها محاولة لإعادة الزمن إلى الوراء، 

وإخضاع كل أوكرانيا إلى نفوذ القيصر 
الروسي بعد اقتطاعه لجزيرة القرم عام 

2014؟
القيصر بوتين بعد اثنين وعشرين 

عاماً على حكمه الفردي في بلاد ما 
بعد الشيوعية، يسعى لتحويل حلمه 

الستاليني إلى حقيقة تتدرج في 
استحضار حلم القياصرة خطوة خطوة 

وتعميمه، وقد وضّح ذلك عبر بيانه 
الأيديولوجي والسياسي التاريخي 
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير 

.2022
قدّم نقداً لاذعاً وإدانة تاريخية 

لمؤسس البلشفية فلاديمير لينين بكونه 
هو الذي صنع أوكرانيا، وأباح للدول 
الشيوعية حرية الاستقلال السياسي 
الطوعي. بوتين مفتون بمسيرة قائده 

التاريخي جوزيف ستالين صاحب جريمة 
”المجاعة الكبرى“ في إجبار الشعب 

الأوكراني بالقوة على الانخراط بالمزارع 
الجماعية الشيوعية التي راح ضحيتها 

أربعة ملايين أوكراني أوائل ثلاثينات 
القرن العشرين.

هناك مشتركات بين حالتي الشعبين 
الأوكراني والعراقي، كضحايا حروب لم 
تكن بخيارهما، بل الأمر ناتج عن عجز 

الزعامات السياسية ذات العلاقة عن 
اتخاذ القرار السياسي السليم في لحظة 

انهيار العقل، فتصبح القوة العسكرية 
بديلاً مظلماً نتائجه مئات الألوف بل 
الملايين من الضحايا البشرية وتدمير 

المدن ومنشآت الحياة العامة.
اشترك الرئيسان الروسي فلاديمير 

بوتين والعراقي صدام حسين في 
تسخيف واقع مشروعية الدولة 

المصطنعة، ففيما اعتبر بوتين الدولة 
الأوكرانية في خطابه التاريخي في 

الثالث والعشرين من فبراير ”مجرد خيال 
أو وهم“ لذلك غزاها في الرابع والعشرين 

من فبراير 2022، برر صدام حسين غزوه 

للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 
حين قال ”إعادة الفرع إلى الأصل“.

صدام وبوتين اشتركا في هاجس 
الزعامة للمحيط الأوسع ودفع الأضرار 
لتأمين الأمن الوطني الداخلي عبر غزو 

الجار. هاجس الزعامة القومية لدى 
صدام دفعه إلى المغامرة غير المحسوبة، 

وقد تكون كذلك في غزو بوتين لأوكرانيا. 
في العراق الدافع المباشر لتلك المغامرة 

الأضرار التي لحقت بالعراق بسبب 
سياسات حكام الكويت خلال نهاية 

الحرب مع إيران وبعدها.

في روسيا قلق بوتين من مخاطر 
تحوّل أوكرانيا إلى قاعدة متقدمة للناتو 
قد تطوّق وتقتل أحلامه في زعامة شرق 

أوروبا بعد وثوقه من تقهقر أميركا 
عن زعامتها الفردية للعالم وتراجعها، 

ولا شك أن بوتين قبل إقدامه على 
مغامرة الغزو قرأ صفحة المعطيات 
الاستراتيجية، وإمكانية إقامة نظام 
عالمي جديد مع الصين على أنقاض 

النظام العالمي الذي صنعته أميركا. حلم 
يعيد العالم الجديد إلى أجواء الحرب 
العالمية الثانية وبلورة النظام العالمي. 

لكن السؤال الخطير أمام هذا الحلم 
الإمبراطوري: هل سيستلم العالم الحرّ 

ببساطة؟ أخطأ صدام في توقعاته لردود 
الفعل العربية والدولية حين غزا الكويت، 
طعنه زعماء عرب لئام لم يتوقع أحد مدى 

رخصهم، بعضهم وجد في عقاب شعب 
العراق تشفياً كتعبير عن عقدة الصغر 

أمام بلد كبير وعميق كالعراق. بعضهم 
تحوّل من رئيس دولة عربية إلى مخبر 
صغير في سوق العمالة الذي تكشفت 

خباياه على منضدة اللئام في واشنطن 
الذين التقطوا الفرصة التاريخية 

بزعامتهم للعالم لتحويل ملفات تدمير 
العراق إلى برنامج تم تنفيذ منذ الثاني 

من أغسطس 1990.
المشكلة الكبيرة لبوتين ليست 

قدرته العسكرية على ضم أوكرانيا 
لإمبراطوريته الجديدة، ذلك أمر يسير 

عبارة عن وجبة إفطار سريعة في رحلة 
صيد شتوية.

لكن هل سيرتكب بوتين الروسي 
خطأ حساباته في الركون على مظهرية 

ضعف العالم الأوروبي والأميركي 
وتفككه والاستمرار في مواجهة النظام 
الاقتصادي الذي اعتمدت عليه روسيا 
منذ عام 1991 وإلى حد اليوم، وبوادر 
القطيعة أخذت ملامحها تتصاعد منذ 

يوم الأحد السابع والعشرين من فبراير 
في الدخول في إجراءات العزل المالي 

والتجاري. أم إنه سيتوقف ثم يتراجع 
في منتصف الطريق، بعد ذلك يكتب 

سطور نهايته.
بوتين ليس غبياً، قراراته لا تعتمد 

على حسه القروي والشعبوي مثلما فعل 
صدام حسين، بل في الاستعانة بمجموعة 

من المستشارين والخبراء في الحروب 
في الدولة الروسية العريقة فيما يحتفظ 

بقراراته الأخيرة ذات النزعة الدكتاتورية، 
ثعلب ماكر، قرأ الدرس جيدا، يعلم هزال 
واجهات المنظومات الدولية في مقدمتها 

الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبند 
الفيتو المعُطّل المعبّر عن هزال موازنات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. صفقات 

تحالفات الكبار تتم بمعزل عن واجهة ما 
سمّي بحامي الأمن والسلام. يقول جون 
بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي 
السابق ”القانون الدولي في الأزمات بين 

الكبار هو خدعة أكاديمية“.
كان متوقعاً استخدام تقنيات الحرب 

السبرانية الحديثة في اجتياح روسيا 
لأوكرانيا، لكن يبدو من خلال مظهرية 

الوقائع الحالية أن موسكو تعتمد على 
الموروث التقليدي في الغزوات رغم الكلف 

البشرية الباهظة، فوقائع الحرب إلى 
حد الآن تكشف عن بوادر حرب دفاع 

شعبية خاصة داخل العاصمة كييف 
في استحضار تاريخي لموروث حروب 

المقاومة إذا ما طالت أيام الاجتياح.
في الحرب الإعلامية المرافقة، بوتين 
يواجه الماكنة الإعلامية المتطورة الهائلة 

للعالم الغربي وأميركا ورفض شعوب 
منطقة الشرق الوسط وبينها شعب 
العراق لجريمة الغزو ضد الشعب 

الأوكراني. عبثاً يحاول بوتين إظهار 
همجية العالم الغربي تجاه الشعوب، 

لكنه يخفي همجيته المتواصلة في قتل 
مئات الألوف من أبناء الشعب السوري 

وتدمير مدنهم الكبيرة مثل إدلب وحمص 
وغيرها بعد غزوه العسكري المباشر 
لسوريا عام 2015 لحماية نظام بشار 

الذي استخدم السلاح الكيمياوي ضد 
شعبه، ومنع الحلفاء غير المباشرين، 

واشنطن وموسكو وطهران وتل أبيب، 
سقوطه باحتلال روسي مباشر، خضع 
خلاله الرئيس الأميركي باراك أوباما 

للابتزاز الروسي والإيراني لقاء الوصول 
إلى الاتفاق النووي عام 2015.

يتذكر شعب العراق موقف موسكو 
المنافق لأميركا والعالم الغربي بعدم 
تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي 

الجائرة التي فتحت النار على العراقيين 
خلال ساعات من غزو نظام صدام للكويت 

وأبشعها قرارات فرض الحصار الظالم 
لأربعة عشر عاماً ثم تبعه الاحتلال. في 

الوقت الذي تدافع فيه موسكو عن نفسها 
اليوم من خلال تعطيل مشروع قرار 

مجلس الأمن الدولي الذي تضمن إدانة 
للغزو وقتل الشعب الأوكراني ليس أكثر.

شعب أوكرانيا يقف اليوم وحده 
في مواجهة القاتل بوتين وسط ضجيج 

أميركي وأوروبي لا يقدم ردّا حقيقياً على 
الأرض بحجة محاذير الحرب العالمية 
الثالثة التي نفّذها بوتين فعلياً اليوم.

أبلغ تعبير عن هذه المفارقة هو 
تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن 

بأنه يصلي من أجل شعب أوكرانيا الذي 
يعاني ”هجوما لم يسبقه استفزاز وغير 

مبرر“، وهو ما يظهر مدى العجز، فأميركا 
لم تعد اليوم أميركا جون كينيدي عام 

1962 الذي عبّر عن شجاعة عالية في أزمة 
الصواريخ الكوبية. تخاذلت واشنطن 

اليوم أمام دعوات كييف المطالبة بتحييد 
الطيران الروسي.

عزلة نظام بوتين العالمية كبيرة، 
فمناصروه في المنطقة أنظمة قمعية 

معادية للشعوب كالنظام الإيراني ونظام 
بشار، ومجموعة الميليشيات القتلة في 
العراق ولبنان والحوثيون في اليمن، 

كذلك بقايا الحالمين بعالم وطن حر 
وشعب سعيد من الشيوعيين في المنطقة، 

وبعض الديمقراطيين الذين يقعون في 
الخلط غير المقصود ما بين التشفي 

ببشاعة الولايات المتحدة التي احتلت 
العراق ودمرته وبين الموالاة للإمبراطور 

الروسي الجديد الذي يدمر شعباً 
مسالما بريئا كشعب العراق هو الشعب 

الأوكراني.
عالم وسخ تسيطر عليه قوى تسيير 

المصالح مقابل دمار الشعوب.

شعبا العراق وأوكرانيا مشتركات الضحية

عزلة نظام بوتين العالمية 

كبيرة، فمناصروه في المنطقة 

أنظمة قمعية معادية للشعوب 

كالنظام الإيراني ونظام بشار 

ومجموعة الميليشيات في العراق 

ولبنان والحوثيون في اليمن 

وبقايا حالمين من الشيوعيين 

في المنطقة
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 بيروت – دفع القلق المتصاعد من تعثر 
إمدادات القمح العالمية بسبب ما يحدث 
في أوكرانيا حاليا المسؤولين اللبنانيين 
إلـــى التفكير في بنـــاء صوامع إضافية 

للتخزين.
وتشـــكل الخطـــوة محاولـــة من قبل 
الحكومـــة لمواجهـــة النقـــص المحتمـــل 
من القمـــح والذي قد ينعكس في شـــكل 
فقدان الخبز من السوق أو بعض السلع 
الاستهلاكية الأخرى التي تعد هذه المادة 
أساســـية في مكوناته، أو حتى في شكل 

ارتفاع أكبر في الأسعار.
ومـــن المتوقع أن يواجـــه البلد أزمة 
فـــي مـــادة القمح مـــع تواصـــل العملية 
العســـكرية الروسية، خاصة وأنه يعتمد 
كمـــا هو الحال مع بقيـــة دول العالم بما 
فيهـــا الحكومات العربية علـــى واردات 

القمح الأوكراني.
ويعيـــش لبنـــان علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة وماليـــة خانقـــة منـــذ أكثر 
مـــن عامـــين، فيما فقـــدت بعـــض المواد 
الأساسية من الأسواق مع انهيار العملة 
وارتفاع الأســـعار، لتزيد أزمة القمح من 
الواقع الصعب، وســـط توقعات بارتفاع 

أسعار الخبز.
وكشـــف وزير الأشـــغال العامة علي 
حمية خلال مؤتمر صحافي عقده عقب 

اجتماع للحكومة الاثنين الماضي أن 
بلده يطمح الى بناء 3 صوامع 

لتخزين القمح ”من أجل 
الحفاظ على الأمن الغذائي“.

ولفت إلى أن الأمر 
الأساسي الذي تم النقاش 

فيه هو ملف الصوامع، حيث 
تهدف الحكومة إلى إنشاء 
صوامع جديدة في كل من 

مرفأي بيروت وطرابلس وكذلك 
في منطقة البقاع شرق البلاد.

وتشـــير أرقـــام وزارة الزراعـــة إلى 
أن حجـــم إنتاج لبنان من القمح ســـنويا 
يتـــراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما 
تبلـــغ حاجة البلد من هـــذه المادة ما بين 

450 و550 ألف طن سنويا.
وتعـــد تكلفة دعـــم اســـتيراد القمح 
الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية 
حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار 
سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود 
أكثر مـــن ملياري دولار، بينما يكلف دعم 
استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.

وقـــال حمية إنـــه ”في حـــال حدوث 
أي أمـــر في البلد، يجـــب أن يكون الأمن 

الغذائي مستتبا من طرابلس إلى البقاع 
وبيروت وكل المناطق“.

وأشـــار إلى أن الكويـــت أعربت عن 
اســـتعدادها لتمويـــل إنشـــاء صوامـــع 
جديدة فـــي مرفأ بيروت بمبلغ 40 مليون 

دولار.
وفي أغسطس الماضي أعلنت حكومة 
البلد الخليجي على لســـان سفيرها لدى 
بيروت عبدالعال القناعي عن استعدادها 
للتكفـــل بإعادة بناء صوامـــع قمح مرفأ 
بيـــروت، التي دمرها انفجـــار ضخم في 

صيف 2020.
وبسبب تدمير تلك الصوامع البالغة 
ســـعتها نحـــو 120 ألف طن مـــن القمح 
تعـــين على المشـــترين منذ ذلـــك التاريخ 
أن يعتمدوا على مرافـــق تخزين خاصة 

أصغر لمشترياتهم.
وأكد حمية أن الحكومة قامت بإتمام 
كل الإجـــراءات لإطـــلاق مناقصـــة عالمية 
لإنشـــاء صوامـــع فـــي مرفـــأ طرابلس. 
وأضاف ”بالنسبة إلى البقاع فالأمر قيد 
الدرس لأنه يعتبر منطقة لزراعة الحبوب 

ويجب إقامة صوامع فيها“.
وأثار غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع 
الماضـــي مخاوف المســـؤولين اللبنانيين 
مـــن تأثر واردات بلدهم مـــن القمح، مما 
دفـــع بالحكومة إلى طلب شـــراء 50 ألف 

طن حتى تبقى في شكل احتياطي.
وكان وزير الاقتصاد أمين ســـلام قد 
قـــال الجمعة الماضـــي إن ”ما بين 50 إلى 
60 في المئة من وارداتنا من القمح تصلنا 
من أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى كميات 
أخرى من رومانيـــا وبعض دول الجوار 

في المنطقة“.
وحذر سلام حينها من عدم وجود 
مـــكان لتخزين القمح نتيجة 
تدمير صوامع الحبوب في 

مرفأ بيروت.

ألف طن احتياجات البلاد 

سنويا من هذه المادة بينما لا 

يتم إنتاج سوى 140 ألف طن

550
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 لنــدن – طغت المخاوف حيـــال احتمال 
حدوث اضطرابـــات في الإمدادات النفطية 
الروســـي  الغـــزو  اســـتمرار  ضـــوء  فـــي 
لأوكرانيا، على الحديث عن ســـحب عالمي 
منســـق مـــن مخزونـــات الخـــام لتهدئـــة 
الأســـواق بعدمـــا حلّقـــت الأســـعار فوق 

مستوى المئة دولار للبرميل.
وارتفـــع ســـعر خـــام برنـــت المرجعي 
الأوروبـــي أكثـــر مـــن 5 في المئـــة الثلاثاء 
مقتربـــا مـــن 103 دولارات للبرميـــل للمرة 
الأولى منذ منتصف 2014، وســـط تصاعد 
قلـــق المســـتثمرين مـــن ارتبـــاك أكبر في 
السوق قد لا يتمكن أحد من السيطرة عليه 
مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو.
ولامس خـــام برنـــت القياســـي أعلى 
مستوى في ســـبع سنوات عند نحو 105.8 
دولار بعد بـــدء الغزو الروســـي لأوكرانيا 

الأسبوع الماضي.
وصعـــدت العقـــود الآجلة لخـــام غرب 
تكساس الوســـيط الأميركي تسليم أبريل 
بمحـــو 3.8 فـــي المئـــة ليبلـــغ 99.6 دولار 

للبرميل.
وكانـــت عقـــود الخـــام الأميركـــي قد 
لامست مســـتوى مرتفعا عند حوالي 99.1 
دولار للبرميـــل الاثنين الماضي، وســـجلت 
عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4 في المئة.

ويأتي انتعاش الأسعار بينما تستعد 
منظمـــة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
ومنتجـــون آخـــرون، مـــن بينهم روســـيا، 
ضمن تحالف أوبك+ لعقد اجتماع الأربعاء 
والـــذي من المتوقـــع أن يُبقـــوا على زيادة 
تدريجية مزمعة في الإمدادات خلال أبريل 

بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
واســـتبقت الســـعودية أكبـــر مصـــدّر 
للنفـــط فـــي العالم علـــى الرغم مـــن أنها 
تأتـــي ثالثة في حجم الإنتاج بعد روســـيا 
الثلاثـــاء  بالتأكيـــد  المتحـــدة  والولايـــات 
على أنها حريصة على اســـتقرار أســـواق 

باتفـــاق  والتزامهـــا  وتوازنهـــا  النفـــط 
تحالف أوبك+.

إلا أن موســـكو قـــد يكون لهـــا موقف 
مغاير، للضغـــط على مســـتهلكي الطاقة، 
كورقـــة لتحقيـــق مكاســـب سياســـية في 

أزمتها مع كييف.
وكتبـــت لويز ديكســـن كبيـــرة محللي 
ســـوق النفط في ريستاد إنرجي في مذكرة 
إن ”الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات 
الماليـــة وعقوبـــات الطاقـــة ضـــد روســـيا 

ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة“.

ورجحـــت ”أن يظل ســـعر النفط الخام 
يرتفـــع إلى مـــا يزيد كثيرا عـــن 100 دولار 
للبرميل على المـــدى القريب، بل وأكثر إذا 

تصاعد الصراع أكثر“.
وأعلنـــت كبرى شـــركات النفط والغاز 
وتوتـــال  وشـــل  بي.بـــي  مثـــل  العالميـــة، 
وإكوينور النرويجيـــة، عن خطط للخروج 
من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.
الروســـي  النفـــط  مشـــترو  ويواجـــه 
صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع 
فرض العقوبات. ومع ذلك، تلقت معنويات 
الســـوق دعما من بحـــث الولايات المتحدة 
وحلفائها ســـحبا منســـقا مـــن مخزونات 

الخام لتخفيف اضطراب الإمدادات.
وذكرت وسائل الإعلام أن هذا السحب 
قد يصل إلى ما بين 60 و70 مليون برميل.

وكتب محللون في كومنولث بنك أوف 
أستراليا في مذكرة ”هذا السحب المحتمل 
يحدّ من ارتفاع أســـعار النفـــط في الوقت 

الحالي“.

وتصدر روسيا، التي تصف تحركاتها 
في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“، ما بين 
4 و5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، 
وما بــــين مليونين وثلاثــــة ملايين برميل 

يوميا من المنتجات المكررة.
وبدأت الــــدول المنتجــــة للنفط ضمن 
تحالــــف أوبك+ في تنفيــــذ اتفاق تاريخي 
يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون 
برميــــل يوميــــا اعتبــــارا من مايــــو 2020، 

ولاحقا تم تقليص الخفض تدريجيا.
ونجــــح التحالف منذ ذلــــك الحين في 
إعادة استقرار ســــوق النفط العالمية بعد 
أن شــــهد برميــــل نفــــط برنت مســــتويات 
دون 16 دولارا فــــي أبريــــل 2020، بســــبب 
تفشــــي الجائحــــة، وانهيــــار الطلب على 

المشتقات.
ويقضي اتفــــاق تخفيف قيود الإنتاج 
الحاليــــة والمتبعــــة منذ شــــهر ســــبتمبر 
الماضــــي بتخفيــــف القيــــود بمقــــدار 400 
ألــــف برميل يوميــــا وصــــولا إلى خفض 
يبلــــغ صفــــر برميــــل بحلــــول ســــبتمبر 

المقبل.
ويتوقــــع محللــــو ســــوق الطاقــــة أن 
يقترح التحالف خلال اجتماعهم الأربعاء 
بتخفيف قيــــود الإنتاج بمقــــدار 600 إلى 
800 ألف برميل، اعتبارا من أبريل، وربما 
خلال مــــارس الجاري، إن كانت التوقعات 

تشير إلى استمرار أزمة شرق أوروبا.
وقد تســــتخدم روسيا ورقة قوتها في 
التحالف وتعارض ضــــخ كميات إضافية 
عن المتفــــق عليــــه لتحقيق عوائــــد مالية 
مقابل الخسائر المتلاحقة التي ستتكبدها 

بسبب العقوبات الغربية.
وســــيفتح هذا الرفض باب المعارضة 
فــــي التحالف من جانب بعــــض الأطراف 
التي قد تتأثر بأي ضغوط غربية وخاصة 
من الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا لزيادة 

كميات الإنتاج.

 تونس – لجأت الحكومة التونسية إلى 
زيادة أسعار المحروقات للمرة الثانية في 
غضون شهر، وذلك في إطار برنامج تقول 
الحكومــــة إنه لتعديل أســــعار المشــــتقات 

النفطية كما تضمنته ميزانية 2022.
ورغم لجــــوء تونس مكرهــــة إلى هذه 
الخطــــوة والتي بــــدأ ســــريانها الأربعاء 
بســــبب الأزمــــة المالية الخانقــــة لتخفيف 
أعباء الدعــــم في الموازنة الحالية، إلا أنها 
في المقابل ستزيد الضغوط على المواطنين 
المنهكــــين بشــــكل أكبر وحتى علــــى قطاع 
الأعمال المتعثر أصلا عندما يزيد التضخم 

البالغ حاليا 6.6 في المئة.

وهذه الزيادة هي الخامسة في غضون 
عام تقريبا، ولا تعد تغييرا في السياســــة 
التي كانت متبعة في السابق مع أن بعض 
الخبــــراء يــــرون أنها خطــــوة يرغب فيها 

المقرضون الدوليون لدعم الدولة بقرض.
والتجــــارة  الطاقــــة  وزارتــــا  وقالــــت 
فــــي بيان مشــــترك صدر في وقــــت متأخر  
الإثنــــين الماضــــي إن تونس ”قــــررت رفع 
ســــعر المحروقــــات للمــــرة الثانيــــة خلال 
شــــهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط 
العالمية“، وذلك في مسعى لكبح العجز في 

ميزانيتها.
وذكــــر بيــــان الوزارتــــين أن ”تعديــــل 
أســــعار عدد من المواد البترولية ســــيبدأ 
العمل به بدايــــة من منتصف ليل الاثنين/ 
الثلاثاء ضمن البرنامج المعتمد بميزانية 

الدولة للسنة الحالية“.
وبناء على القرار الجديد، ارتفع سعر 
لتــــر البنزين الممتاز ليبلــــغ نحو 2.3 دينار 

(0.81 دولار)، أمــــا البنزيــــن الخالــــي مــــن 
الرصــــاص فأصبــــح عند نحــــو 2.2 دينار 

(0.76 دولار).
وفي حين بات سعر لتر الديزل الممتاز 
دون كبريت عنـــد 2.1 دينار (0.72 دولار)، 
بلغ ســـعر لتـــر الديـــزل دون كبريت نحو 
1.9 دينار (0.66 دولار) وســـعر لتر الديزل 

العادي 1.7 دينار (0.58 دولار).
أسطوانات  أســـعار  القرار  واستثنى 

غاز الطهي وبترول الإنارة المنزلي.
وترى أوســـاط اقتصادية أن الزيادة 
ســـتؤثر على شريحة واســـعة من الناس 
وخاصة الفقراء وســـتمتد إلـــى قطاعات 
إنتاجيـــة وخاصـــة المتعلقـــة بالتجـــارة 
والزراعة والمصانع وربما أســـعار النقل، 
التي ستنعكس أيضا على الأسر ضعيفة 

الدخل.
وثمة خشـــية على نطاق واســـع بين 
الأوساط الشعبية من أن أي ضربة كبيرة 
لمســـتوى معيشـــة التونســـيين، سيكون 
مـــن شـــأنها أن تفجـــر أزمـــة اجتماعية 

حادة.
وتســـعى تونس التي تعاني أســـوأ 
أزمة مالية للوصـــول لاتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولي مقابـــل إصلاحات يصفها 
لضبـــط  بـ“المؤلمـــة“  اقتصـــاد  خبـــراء 
الاختـــلالات المالية المزمنة رغـــم ثمة من 

يعارض السير في هذا الاتجاه.
وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز، 
لم تذكر هويته، هذا الأسبوع إن ”الارتفاع 
الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة 
في أوكرانيا ســـيؤثر بشـــكل قـــوي على 

المالية العامة في تونس“.
ورفعت الحكومة أســـعار المحروقات 
الشـــهر الماضي بينما يطالبها مقرضون 

دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.
وتعتـــزم تونـــس التي تدعم أســـعار 
المحروقـــات منـــذ عقـــود إطـــلاق حزمة 
إصلاحـــات اقتصادية بهـــدف الحصول 
على حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها 
على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في 

ماليتها العامة.
وكانـــت وزيـــرة الصناعـــة والطاقـــة 
نائلـــة نويرة قد قالت الشـــهر الماضي إن 
”الزيادة في أســـعار الطاقـــة التي أقرتها 

الحكومة خطوة من بين حزمة إصلاحات 
اقتصادية يطالب بها المقُرضون الدّوليون 

مقابل برنامج إنقاذ مالي“.
ومطلع فبرايـــر الماضي أعلنت وزارة 
الصناعة رفع أســـعار الوقود المباعة في 
السوق المحلية بنسبة 3 في المئة انسجاما 
مع ما جاءت بـــه الميزانية الحالية والتي 
أقرت فيها الحكومة سعرا للنفط يبلغ في 

المتوسط 75 دولارا للبرميل.
كما رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين 
والمصانـــع، لخفض عجـــز الطاقة في ظل 
ارتفاع أســـعار النفط وتجاوزه 100 دولار 

للبرميل. 
ويقول مراقبــــون إن الزيادة تبقى أقل 
بكثيــــر مقارنة بارتفاع أســــعار النفط في 
السوق العالمية والتي قدرت بـ25 في المئة.
وكانت الحكومة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق هذا العـــام أنها ســـتبدأ مراجعة 

نظـــام الدعـــم بعـــد 2022 ضمـــن خطـــط 
إصلاحية لإنقاذ المالية العامة.

ويقول خبراء صنــــدوق النقد الدولي 
إن مواصلــــة العمل علــــى تقليص العجز 
المالــــي خلال العام الجــــاري والعام المقبل 
يبــــدو أمــــرا لا مفر منه لاســــتقرار الديون 
وخفض الطلــــب المفرط على الواردات، في 

ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ووفــــق البيانــــات الرســــمية، فقد بلغ 
عجز ميزانية العــــام الماضي نحو 7.6 في 
المئة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي بينما 
تســــتهدف حكومة نجلاء بــــودن خفضها 

إلــــى 6.7 في المئة هذا العام وهو ما يعادل 
ثلاثــــة مليــــارات دولار من حجــــم ميزانية 

تبلغ نحو 16.4 مليار دولار.
وتحــــاول تونس الســــيطرة على عجز 
الطاقــــة الذي شــــهد اتســــاعا قبل تفشــــي 
الجائحة لكنه بدأ في التقلص خلال العام 

الماضي بشكل ملحوظ.
وقالـــت وزارة الطاقـــة منتصف يناير 
الماضـــي إن ”إنتاج البلاد من النفط والغاز 
ارتفع بواقع 33 في المئة بنهاية 2021 ليصل 

إلى 4.7 مليون طن من المكافئ النفطي“.
وارتفــــع منســــوب تفاؤل المســــؤولين 
التونســــيين بكبــــح عجز الطاقــــة المتفاقم 
مع تدشــــين أكبر حقل للغاز جنوب البلاد 
أواخر عام 2019، رغم تشكيك المحللين في 
قدرة الحكومــــة على مواجهــــة التحديات 
المتنوعــــة لمعالجة الأزمــــات المالية نتيجة 

تباطؤ نمو القطاعات الاستراتيجية.

ولكن ذلك ليس كل شيء فثمة عدد من 
شــــركات النفط العالميــــة أعلنت عن خطط 
التخارج من تونس، في مقدمتها شــــركتا 
شــــل وإينــــي بســــبب تنامــــي الإضرابات 

الاجتماعية.
الماضــــي  مايــــو  فــــي  شــــل  وأعلنــــت 
عزمهــــا التخــــارج مــــن امتيــــازات للنفط 
والغــــاز. وقالــــت في بيــــان حينهــــا إنها 
مســــكار  حقلــــي  مــــن  التخلــــص  تعتــــزم 
التراخيــــص  انتهــــاء  عنــــد  وصدربعــــل 

الصيف المقبل.
كما قررت إيني وقف أنشطتها النفطية 
والغازية والتركيز على الطاقة المستدامة، 
اجتماعيــــة  اضطرابــــات  وســــط  وذلــــك 
متكــــررة بالقــــرب مــــن المنشــــآت النفطية 
وخاصة تلك الواقعة فــــي منطقة الكامور 
فــــي ولايــــة (محافظــــة) تطاويــــن أقصى 

جنوب تونس.

ستظل أزمة الطاقة 

في التفاقم إذا تصاعد 

الصراع أكثر

لويز ديكسن

لبنان يدرس بناء صوامع جديدة

لدعم قدرات تخزين القمح

قفزة في أسعار النفط تفاقم

المخاوف حيال استقرار الإمدادات

تونس تقر زيادة في أسعار المحروقات لمواكبة السوق الدولية
الزيادات لن تشمل أسعار قوارير الغاز المنزلي وبترول الإنارة المنزلي

احترنا ماذا نفعل

اضطرت تونس مرة أخرى إلى زيادة أسعار الوقود لمواكبة الارتفاعات في 
الأسواق العالمية بعد أن تخطى البرميل حاجز المئة دولار بسبب الأزمة في 
أوكرانيا، وسط قلق من أن تؤدي الخطوة إلى مراكمة ضغوط إضافية على 

الناس وإعاقة قطاع الأعمال.

ع ر ب و و

ر الأشـــغال العامة علي
تمر صحافي عقده عقب 

ة الاثنين الماضي أن 
صوامع  بناء 3

من أجل 
ن الغذائي“.

 الأمر
تم النقاش 
صوامع، حيث

لى إنشاء 
ي كل من

طرابلس وكذلك 
البلاد.  شرق

ي رو زو ر و
الماضـــي مخاوف المس
مـــن تأثر واردات بلده
دفـــع بالحكومة إلى ط
طن حتى تبقى في شك
وكان وزير الاقتص
قـــال الجمعة الماضـــي
60 في المئة من وارداتن
من أوكرانيا وروسيا،
أخرى من رومانيـــا و

المنطقة“. في
وحذر سلام حي
مـــكان لتخ
تدمير ص
ب مرفأ

سنويا من هذه المادة بينما لا 

يتم إنتاج سوى 140 ألف طن

الارتفاع الحاد لأسعار 

النفط العالمية بسبب أزمة 

أوكرانيا سيؤثر كثيرا على 

المالية العامة

الأسعار الجديدة

● 0.81 دولار لتر البنزين الممتاز

● 0.76 دولار لتر البنزين الخالي من 

                   الرصاص

● 0.72 دولار لتر الديزل دون كبريت

● 0.66 دولار لتر الديزل الممتاز دون 

                   كبريت

● 0.58 دولار لتر الديزل العادي
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2021 قياسا بنحو 1.7 مليار 

دولار في العام السابق
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 مســقط – وســــعت الجهات التنظيمية 
في ســــلطانة عمان نشــــاط تطبيقات النقل 
التشــــاركي فــــي مســــعى من مســــقط إلى 
اللحــــاق بركــــب دول المنطقــــة التي أتاحت 
قوانينها طيلة الســــنوات الخمس الأخيرة 
لشركات ناشئة العمل في هذا القطاع الذي 

شكل طفرة غير مسبوقة.
وبــــدأت شــــركة أوبــــار للمــــدن الذكية 
رسميا الثلاثاء في تقديم خدمة طلب أجرة 
المركبات من خلال تطبيقها الذي يحمل اسم 
”أوبار“، ســــواء كان بنظــــام الحجز الفوري 

أو المسبق، في كافة محافظات البلاد.
ويشــــكل منح شــــركة ترخيصا للعمل 
في القطاع الواعد فرصة لمنافســــة شــــركة 
كــــريم الإماراتيــــة المملوكــــة لشــــركة أوبار 
تكنولوجيز الأميركية، التي ظلت تعمل منذ 

عام 2017 وحدها في هذه السوق.
وكانت كريم، التي تتخذ من إمارة دبي 
مقرا لها، قد علقت خدماتها بسلطنة عُمان 

خلال 2018 لأســــباب تنظيمية بعد فترة من 
إطلاق خدمتها عندما طلبت منها الحكومة 
أن تعمل أولا مع سيارات الأجرة المرخصة.
وبعودتها إلــــى الســــوق العمانية في 
العام الموالــــي، وبعد اتفاقهــــا مع ”مرحبا 
تاكســــي“، باتت كــــريم التطبيــــق الوحيد 
لحجز سيارات الأجرة العامل في كافة دول 

الخليج باستثناء قطر.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن زارة النقل والاتصالات وتقنية 
المعلومات وافقت على نشــــاط شركة أوبار، 
التي باتت بموجب ذلك أول شــــركة محلية 
ناشئة تعمل في المضمار وثاني شركة إلى 

جانب كريم.
ويشــــتمل الترخيص عــــدة خدمات من 
بينها رحلات أساسية ورحلات اقتصادية 
ورحلات مشــــاركة بوجود أربعة ركاب في 
الرحلــــة الواحدة لاتجاهــــات مختلفة، إلى 
جانب رحلات أخرى بنظام الجدولة وحجز 

مركبــــة أجرة بالســــاعات وأيضــــا الأجرة 
النسائية.

وذكرت الشركة على حسابها في تويتر 
أن ”التطبيقات الذكيــــة تحت الطلب تتيح 
نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة وبأسعار 
ثابتــــة ومحــــددة قبــــل الرحلة مــــع ضمان 

الخصوصية والأمان للمستخدمين“.

وتتميــــز أوبــــار العمانيــــة بخبرة في 
مجــــال التكنولوجيا والاتصالات ويحتوي 
تطبيقهــــا علــــى العديــــد مــــن الخيــــارات 
والمميزات الذكية للاستخدام بكل سهولة.

ويتوقــــع خبــــراء أن تشــــهد الســــوق 
أخــــرى  تطبيقــــات  دخــــول  العمانيــــة 

مســــتقبلا مع إبــــداء الجهــــات التنظيمية 
مرونــــة فــــي منــــح التراخيص كــــي تتيح 
الخدمــــة  اختيــــار  فرصــــة  للمســــتهلكين 
المناســــبة، وهــــو ما سيســــهم فــــي إيجاد 
بيئة تنافســــية تحفز الشركات على تطوير 

أعمالها.
ويكتســــب قطاع سيارات الأجرة زخما 
كبيرا في المنطقة العربية، بعد دخوله عالم 
التكنولوجيا من بوابة التطبيقات الذكية، 
وهــــو ما مثل ثورة فــــي رقمنة التنقل الذي 
بــــات قطاعــــا خدماتيــــا يعوّل عليــــه لدعم 
الاقتصاد، نظرا إلى خلقه منافسةً ساهمت 

في حركية السوق.
وانكبــــت العديد من البلــــدان بما فيها 
الــــدول العربيــــة، منها الســــعودية ومصر 
والأردن، خــــلال الســــنوات الأخيــــرة على 
رقمنــــة النقل البري لتخفيــــف الازدحامات 
عبــــر التطبيقات الذكية حتــــى باتت مجالا 

يغري بالاستثمار فيه.

تصديـــر  عمليـــة  تواجـــه  القاهــرة –   
البعض مـــن المنتجـــات الزراعية المصرية 
عقبة لم تكن في الحسبان نتيجة تداعيات 
غزو روســـيا لأوكرانيا وما تبعه من إغلاق 
الحدود مع بلاروســـيا، وهو مـــا أثّر على 

سلسلة التوريد إلى تلك المنطقة.
وتراهن مصر على المحاصيل الزراعية 
والأغذيـــة فـــي تنفيذ خطتهـــا الرامية إلى 
زيـــادة حجـــم الصـــادرات إلـــى 100 مليار 
دولار، واتخـــذت في ســـبيل تحقيق هدفها 
جملـــة مـــن الخطـــوات العمليـــة بالتركيز 
على الموالح بشـــكل خاص بعد أن نجحت 
في الوصـــول إلـــى المرتبة الأولـــى عالميا 
فـــي تصديـــر البرتقـــال خـــلال العامـــين 

الماضيين.
 – الروســـية  الحـــرب  تضـــرب  ولـــم 
الأوكرانية خطة القاهرة في مجال استيراد 
القمـــح مـــن البلديـــن فقـــط، بـــل أصابت 
توجهاتها نحو مواصلة الحفاظ على قمة 

الدول المصدرة للبرتقال.
الزراعـــة  وزارة  توقعـــات  ورجّحـــت 
الأميركية أن تنخفـــض صادرات مصر من 
هذه الســـلعة خـــلال 2022 بســـبب تراجع 
العـــرض، لكنها توقعت أيضـــا أن تحافظ 
على نســـبة تربو على ثلث صادرات العالم 

من البرتقال.
وكان تقرير الوزارة الأميركية قد توقع 
أن تتصدر مصـــر دول العالم في صادرات 
البرتقال هذا الموســـم بكميـــة 1.65 مليون 
طن، لكن لم تتحقق التوقعات عندما اختار 
المصـــدرون روســـيا كأول دولة مســـتقبلة 

لصادراتهم من البرتقال المصري.
وقـــال تقرير مكتب الشـــؤون الزراعية 
الأميركية بالقاهرة إن ”روســـيا وأوكرانيا 
من أكبر 10 دول تستورد البرتقال المصري 
الطـــازج على مســـتوى العالـــم، وتتصدر 
موســـكو المرتبـــة الأولى بحجم اســـتيراد 
238.5 ألـــف طن في أول تســـعة أشـــهر من 

العام الماضي“.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة التاســـعة 
وبلغت صادرات مصر من البرتقال الطازج 
إليها نحو 48.2 ألف طن في الفترة الممتدة 

من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي.
وكانت القاهر تعول على البطاطس في 
زيادة صادراتها مـــن المحاصيل الزراعية، 
وتعـــدى إجمالي قيمة هذه الســـلعة العام 
الماضـــي نحو 650 ألف طن. ووفقا لبيانات 
وزارة الزراعـــة المصرية تعد روســـيا أكبر 
مستورد لهذا المنتج بحوالي 200 ألف طن.

وأكـــد مســـؤول بالمجلـــس التصديري 
للحاصـــلات الزراعية، رفض الكشـــف عن 
هويتـــه، في تصريح خـــاص لـ“العرب“ أن 
المجلس وجه تعليمات للشـــركات المصرية 
”بعـــدم المجازفة والتصدير إلى روســـيا أو 
أوكرانيا أو بيلاروسيا في الوقت الراهن“.
وقـــال إن ”التصديـــر إلى تلـــك الدول 
حاليـــا بمثابة تبديد للأمـــوال مع صعوبة 
اللجـــوء إلـــى الوســـاطة مـــن جانـــب أي 
مسؤول مصري للحصول على مستحقات 

المصدرين طوال فترة الحرب“.
وذكر علي عيسى رئيس جمعية رجال 
الأعمـــال المصريـــين أن أهـــم محصولـــين 
يتـــم تصديرهما إلـــى روســـيا وأوكرانيا 
همـــا البرتقال والبطاطس، وأن الشـــركات 
أزمـــة  فـــي  الصنفـــين  لهذيـــن  المصـــدرة 
حقيقية ولا تجـــد مخرجا منها، لأن مصير 

الحاويات المحملـــة بالبضائع وقت اندلاع 
الحـــرب وقبل ذلك بيـــوم أو يومين أصبح 

مجهولا.
ويصعب التكهن بمـــدة انتهاء الحرب 
ومـــن ثم قـــد تتلف بعض الســـلع الموجهة 
إلى أســـواق الـــدول التي تشـــملها الأزمة 
وتداعياتهـــا لأنه مـــن الصعـــب وصولها 
إلى الموردين، كما تطال المشـــكلة البضائع 
الموجـــودة فـــي موانـــئ أخـــرى وكان من 

المفترض أن تتجه إلى روسيا.
إلى أن تعطل  وأشار عيسى لـ“العرب“ 
تصديـــر المحاصيل امتد إلى بيلاروســـيا 
أيضا، وتوجد بضائع مصرية في أوكرانيا 
كانـــت في طريقها إلى ذلـــك البلد وتوقفت 

عقب إغلاق الحدود.
ومن المؤكد أن يتســـبب إقصاء البنوك 
الروســـية من التعامل عبر شبكة سويفت 
للوصـــول إلى النظـــام المالـــي العالمي في 
تعطيـــل تلقي الشـــركات المصدرة المصرية 
مستحقاتها المالية من الزبائن في روسيا. 
ولا توجد وســـيلة بديلة، ســـواء بريديا أو 
عبـــر دي.أتـــش.أل أو غيرهما، يمكنها حل 

هذه المشكلة حتى الآن.
أو  حكوميـــة  جهـــة  أي  تصـــدر  ولـــم 
جمعيات تابعة للمجتمع المدني معلومات 
محددة لحصر الخســـائر المتوقع حدوثها 
للشـــركات المحليـــة أو مـــدى التأثيـــرات 
الســـلبية للصـــادرات، لأن البلدين اللذين 
تدور الحرب بينهما يتصدران دول العالم 

في شراء البرتقال والبطاطس من مصر.
ولفـــت رئيـــس جمعية رجـــال الأعمال 
إلـــى أن المصدرين المصريـــين يترقبون ما 
ستكشـــف عنـــه الأيام المقبلة بـــين البلدين 
حتى يمكن التحرك رســـميا، فمع استمرار 
حالـــة الحرب يصعـــب التواصـــل مع أي 
مســـؤول حكومي أو دبلوماسي للنظر في 

أمر الحاويات الحائرة في البحار.
وقـــال إبراهيم بشـــاري رئيس مجلس 
إدارة شـــركة البشاري للصناعات الغذائية 
والتصدير، وأحد كبار المصدرين المصريين 
إلى روســـيا، إنه ”فسخ عقدا لتصدير نحو 
800 طـــن من الفراولة إلى روســـيا الجمعة 

الماضي مع الزبائن في الخارج“.
أنه  وكشـــف في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تلقـــى اتصالا من متعاملـــين روس أبلغوه 

بصعوبـــة وصـــول أي بضائع إلـــى ميناء 
ســـان بطرســـبرغ الـــذي يعد أهـــم موانئ 
روســـيا. كمـــا أخبـــروه أيضا بأن شـــبكة 
ســـويفت أقصـــت أهـــم 5 بنوك روســـية، 
وبالتالي لا يمكن الحصول على تحويلات 

مالية.
حاويـــات  وصـــول  مـــدة  وتتفـــاوت 
البضائـــع المحملـــة ببضائـــع الأغذية من 
مصر إلى روسيا وفقًا لإمكانيات كل شركة 
ونوع الوســـيلة التي تقل فيها بضاعتها، 
ولذلـــك تتـــراوح مدد الوصول بـــين 5 و15 

يوما في البحار.
وتتأثر صادرات مصر ســـلبا بالحرب 
الحاليـــة مثل غيرها مـــن دول العالم التي 
تتعامـــل مع روســـيا وأوكرانيا، خاصة أن 
السوق الروسية من الأسواق الواعدة التي 
كانـــت تراهن عليها القاهرة في اســـتقبال 
وارداتهـــا من الســـلع الزراعيـــة التي تعد 
محـــورا رئيســـيا لـــدى الحكومـــة لزيادة 

الصادرات.
وكان الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
قـــد أطلق خطـــة قبل فتـــرة لترقيـــة حجم 
الصادرات، وتشـــمل عددا مـــن القطاعات 
التـــي تتوزع بـــين الكيماويـــات والملابس 
والمنســـوجات ومواد البنـــاء والصناعات 

الغذائية والسلع الزراعية.
وسجل إجمالي الصادرات المحلية غير 
البترولية لدول العالم خلال العام الماضي 
حوالي 32 مليار دولار، وبلغ نصيب السلع 
الزراعية نحو 2.5 مليار دولار، أي ما يقرب 

من 10 في المئة.
والحـــل الناجز للمصدريـــن المصريين 
للخـــروج من الأزمـــة الراهنة هـــو البحث 
عن دول عربيـــة بديلة عن الأســـواق التي 
تشـــهد اضطرابا، ومن أهمها الســـعودية 
عمـــان،  وســـلطنة  والكويـــت  والإمـــارات 
لأنهـــا من أكبر الدول إقبـــالا على البرتقال 

المصري.
ويتطلب تحقيق خطـــة القاهرة لزيادة 
الصـــادرات ضـــرورة البحث عن أســـواق 
جديدة في الخارج والســـعي إلى مضاعفة 
عدد المصدريـــن المصريين وتدريب العمالة 
في المصانع وتحســـين رواتبهم وحياتهم 
المعيشـــية لدفعهـــم نحو المزيـــد من العمل 

والإنتاج.

ــــــرة في بعض الموانئ  ــــــات محملة بمنتجات زراعية مصرية حائ تقف حاوي
والبحار نتيجة عدم قدرتها على الوصول إلى أســــــواق روســــــيا وأوكرانيا 
وبيلاروســــــيا، بما وضع المصدرين المحليين في أزمة لا يعرفون مصيرها، 

ولا تقل خطورة عن أزمة توقف توريد القمح سابقا.

مان توسع نشاط تطبيقات النقل التشاركي
ُ
سلطنة ع

البرتقال المصري يضل
طريق الوصول إلى روسيا

كبد المصدرين خسائر تفرض البحث عن أسواق بديلة
ُ

غزو أوكرانيا ي

 أبوظبي – استطاعت الاتحاد للطيران 
تقليـــص خســـائرها بأكثر مـــن النصف 
بفضـــل الخطة التي اعتمدتها للتأقلم مع 
قيود الإغـــلاق رغم أنها لا تـــزال تحتاج 
إلـــى دفعة أكبـــر من أجل دعـــم عملياتها 

التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
الشـــركة  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
المملوكـــة لحكومة أبوظبي حققت بنهاية 
العـــام الماضي صافي خســـائر بلغ نحو 
476 مليون دولار قياســـا بنحو 1.7 مليار 

دولار في العام السابق.

وأرجعت الشـــركة في بيـــان أصدرته 
الثلاثاء تقلص خســـائر 2021 إلى ارتفاع 
إيرادات الشحن وضبط تكاليف استخدام 
الوقود الناجم عن ارتفاع أســـعار النفط 

الخام في الأسواق العالمية.
وهذه ســـادس خســـارة على التوالي 
تســـجلها شـــركة الطيـــران الإماراتيـــة، 
بإجمالي خســـائر يقدر بنحـــو 7.8 مليار 
دولار منـــذ العام 2016 لتبـــدأ في ما بعد 

بالدخول في إعادة الهيكلة.
وبـــدأت الاتحـــاد مســـعى لتحويـــل 
المســـار قبـــل أربـــع ســـنوات مـــع تراكم 
الخسائر بعد إســـراف في الإنفاق بهدف 
منافســـة أكبر شركتي طيران خليجيتين، 
طيـــران الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي 

والخطوط الجوية القطرية.
وفاق أداء أنشـــطة الشحن التوقعات 
بتحقيق زيادة بـ27 في المئة على أســـاس 
ســـنوي في كميـــات الشـــحنات المنقولة 

خلال العام الماضي بدعم 

مـــن الشـــحنات الدوائيـــة بالتزامـــن مع 
الجائحة.

وقالت الشــــركة إن ”إيرادات الشــــحن 
ارتفعت 49 في المئة إلى 1.73 مليار دولار“ 
قياســــا بعام 2020، وهي الأكبر في تاريخ 
الشــــركة. كما ركزت علــــى خفض تكاليف 
التشــــغيل بمقدار 110 ملايــــين دولار على 

الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.
وفي دليل على اســــتعادتها لعافيتها 
بشــــكل تدريجي، شــــرعت الاتحــــاد خلال 
أكتوبر الماضي في توسيع طاقة التوظيف 
في أعقــــاب تعافي الطلب علــــى الرحلات 

الجوية.
وتتجــــه الشــــركة إلــــى دعــــم أعمــــال 
وحدتها للشــــحن من خــــلال طلبية جديدة 
مــــن مجموعــــة أيربــــاص الأوروبية حتى 
تعــــزز بهــــا أســــطولها في ظل نمــــو هذا 

القطاع الواعد.
معــــرض  خــــلال  أيربــــاص  وكشــــفت 
ســــنغافورة للطيران الشــــهر الماضي أنها 
وقعــــت خطــــاب نوايا مع الاتحاد لشــــراء 

سبع طائرات شحن من طراز أي 350.
وفي حال إتمــــام الصفقة التي لم يتم 
الكشــــف عن قيمتها سيصبح لدى الاتحاد 

12 طائرة مخصصة لعمليات الشحن.
وتملــــك شــــركة الطيــــران الإماراتيــــة 
للشــــحن التي أنشــــئت في 2004 وتســــير 
رحلات إلى دول في قارات آسيا وأفريقيا 
وأوروبــــا حاليا خمس طائــــرات طراز أي 

.1000 – 350
وكانــــت الاتحاد تبحث شــــراء طائرة 
الشــــحن التــــي تنتجها إيربــــاص، وكذلك 
طائرات شحن من طراز 777 إكس المنافسة 
مــــن إنتــــاج عمــــلاق تصنيــــع الطائــــرات 

الأميركي بوينغ.
وتقــــول الاتحاد للشــــحن وهــــي ذراع 
الخدمات اللوجســــتية للاتحــــاد للطيران 
إنها تعمل علــــى تطوير مجموعة متنوعة

 من خدمات 
الشحن 
الجوي والشحن 
المخصصة التي يمكن الوثوق بها.

 نيويــورك – تســـتعد شـــركة لوســـيد 
الأميركية لتصنيع الســـيارات الكهربائية 
الفاخـــرة لإنشـــاء أول مصنـــع لهـــا فـــي 
الســـعودية بعد أن وضعـــت اللبنة الأولى 
للمشروع بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات مع 

جهات حكومية في البلد الخليجي.
وأبرمـــت الشـــركة اتفاقيـــات مـــع كل 
من وزارة الاســـتثمار وصنـــدوق التنمية 
الاقتصادية  والمدينة  السعودي  الصناعية 
في مدينة الملـــك عبدالله الاقتصادية للبدء 
في تنفيذ المشروع الذي سيساعد الرياض 
في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية في 
هذا المجال الواعد ويحقق أهدافها لتوطين 

الوظائف.
ولم تذكر لوسيد، التي يملك الصندوق 
الســـيادي الســـعودي 63 فـــي المئـــة مـــن 
أســـهمها، التكلفة التقديرية لبناء المصنع، 
لكنها أشـــارت في بيان إلـــى أنه من المقرر 
إنشـــاؤه خـــلال النصـــف الأول مـــن 2022 
بهدف إنتاج قرابة 150 ألف سيارة سنويا 

عندما يصل إلى طاقته القصوى.
الاســـتثمارات  الثروة  صندوق  ويقود 
في الصناعة، واستحوذ على حصة أغلبية 
في لوسيد الناشئة في 2018 لحث الشركة 
الأميركيـــة علـــى تطوير موقـــع للتصنيع 

داخل السعودية.
الرئيـــس  رولينســـون  بيتـــر  وقـــال 
التنفيذي والمدير التنفيـــذي للتكنولوجيا 
في لوســـيد في بيان نشـــرته الشركة على 
منصتهـــا الإلكترونية ”تمنحنـــا علاقاتنا 
القوية مع صندوق الثروة وبقية شركائنا 

رؤيـــة فريدة للطلـــب على الســـيارات 
الفاخرة والدفـــع الرباعي في 

السعودية وخارجها“.
وأضاف ”نسعى 

لتقديم أكثر السيارات 
الكهربائية تقدما 

في العالم لمزيد من 
الأسواق العالمية“.

ويتطلع 
الصندوق السيادي 

إلى تطويــــر مصنع لتصنيــــع البطاريات 
في السعودية بهدف إنتاج سعة تخزينية 
تبلــــغ 15 غيغــــاواط في الســــاعة ســــنويا 

بحلول عام 2028.
وســـيتم تأســـيس المشـــروع الواعـــد 
لوســـيد  لشـــركة  البطاريـــات  لتوفيـــر 
ومصنعـــي المركبـــات الكهربائية الآخرين 
الذين سيستثمرون في السوق السعودية.

وتقدر لوسيد أن موقع أول مصنع لها 
فـــي أكبر اقتصـــادات المنطقـــة العربية قد 
ينتج عنه ما يصل إلى 3.4 مليار دولار من 
القيمة على مدار السنوات الخمس عشرة 

المقبلة.
ومن المتوقع أن تســـتفيد الشـــركة من 
توافر الســـلع والطاقة بأســـعار تنافسية 
وسلســـلة التوريد المحلية الناشئة حديثا، 
وموقـــع المصنع الـــذي يســـهل الخدمات 

اللوجستية العالمية.
وتخطط الشركة أيضا لأن تكون قادرة 
على الوصـــول إلى التمويل لبناء وتجهيز 
مرفـــق التصنيـــع وتدريب عمـــال تصنيع 
الســـيارات لتوفيـــر فـــرص متنوعة ودعم 

تنمية المهارات في المنطقة.
كما تهدف إلى تأسيس عمليات بمدينة 
الملـــك عبدالله الاقتصاديـــة لإعادة تجميع 
طـــراز لوســـيد أير التـــي يتـــم تصنيعها 
حاليا في منشأتها في كازا غراندي بولاية 
أريزونـــا الأميركيـــة، ومـــع مـــرور الوقت 

لإنتاج مركبات كاملة.

ارتفاع إيرادات الشحن

وضبط التكاليف يقلصان

خسائر الاتحاد للطيران

لوسيد تضع اللبنة

الأولى لإقامة مصنع

في السعودية
إلغاء تصدير 

800 طن من الفراولة 

بطلب من الزبائن

إبراهيم بشاري

الشركات المصرية 

في أزمة ولا نملك 

حلولا عاجلة

علي عيسى

ماني 
ُ
أوبار أول تطبيق ع

إلى جانب تطبيق كريم 

الذي يعمل في البلاد 

منذ عام 2017

س ي ر ون ي رو ر
دير التنفيـــذي للتكنولوجيا 
ي بيان نشـــرته الشركة على 
كترونية ”تمنحنـــا علاقاتنا 
ندوق الثروة وبقية شركائنا 
للطلـــب على الســـيارات

ـــع الرباعي في 
ارجها“.
نسعى
سيارات
دما

د من 
لمية“.

سيادي 

بولاي ي ر ز ي ه ي ي
أريزونـــا الأميركيـــة، ومـــع مـــرور الوقت 

لإنتاج مركبات كاملة.

بتحقيق زيادة بـ27 في المئة على أســـاس 
ســـنوي في كميـــات الشـــحنات المنقولة 

خلال العام الماضي بدعم 

الخدمات اللوجســــتية للاتحــ
إنها تعمل علــــى تطوير مجمو

الجو
المخصصة التي يمكن

لمن سنبيع هذا الإنتاج؟
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 الشــارقة – يشـــتبك الأكاديمـــي جبار 
جودي، المصمم السينوغرافي والمخرج 
المســـرحي العراقـــي، في كتابـــه الجديد 
”جماليـــات الحداثـــة – التقنيـــات والفكر 

مع أسئلة الحداثة  والخيال في المسرح“ 
والفـــن والتكنولوجيـــا، مـــع عالـــم صار 
يحتفـــي بثقافـــة العلـــم ليقدم للبشـــرية 

جمالية المستقبل.
والكتـــاب الـــذي أصدرتـــه الهيئـــة 
العربية للمسرح ضمن سلسلة دراسات 
وحمـــل الرقـــم 68، يعتبر إضافـــة وازنة 
للمكتبة المسرحية العربية التي تحتاج 
إلى الدراســـات الجمالية في المســـرح، 
وما يميز هذا الكتاب أن صاحبه انطلق 
من الخبرة العملية في التصميم المغاير 
والمحايـــث للحداثة في أعماله، فمدرس 
والابتكار  والتمثيل  والإضـــاءة  الديكور 
في معهد الفنـــون الجميلة، حاصل على 
دكتوراه في فلسفة التقنيات المسرحية، 
وهو صاحب العمل المسرحي التركيبي 
”سجادة حمراء“ الذي قدمه عام 2015 في 

قاعة كولبنكان للفنون، وهو 
صاحب عرض ”خيانة“ عن 

ستة نصوص لشكسبير، 
وقد كان في كلا العملين 

صاحب رؤية جمالية 
خاصة ومغايرة ومثيرة 

في التلقي والتفاعل.
وفي كتابه عمد جبار 

جودي إلى سياحة في 
الفكر الجمالي على 

امتداد العصور والعالم، 
فمن ديكارت إلى هيغل 

إلى كانت، سعى إلى 

تتبـــع الحداثة وراهنيتهـــا والربط بين 
مســـتمر  كمشـــروع  والحداثة  التحديث 

وليس أمراً ثابتاً.

ويأخذنـــا جـــودي فـــي كتابـــه إلى 
متعـــة الذهاب إلى إســـهامات راينهارت 
وبســـكاتور وبريشـــت وبروك وشـــاينا 
وكانتـــور ومايرهولـــد، لنجـــد ”الإطـــار 
المســـرحي بكل ما فيه من آلات ومعدات 
تكنولوجيـــة يمكن اســـتخدامه بوصفه 

ركيزة لتفعيل منطلقاتنا الفكرية“.
في الفصل الخامس من الكتاب 
يذهب بنا جبار جودي إلى نماذج 
منتخبة من المسرح 
العالمي لاستكشاف ثلاث 
عينات لثلاثة من أهم 
المخرجين المعاصرين 
الذين استخدموا التقنيات 
المتطورة والتقليدية 
ومزجوها ببراعة ومهارة 
تصوراتهم مع مهارات 
الممثلين بالتمرين الشاق، 
وهم روبرت ويلسون الأميركي 
وروبرت ليباج الكندي وفيليب 

جانتي الفرنسي.

العراقي جبار جودي

 يدرس جماليات الحداثة

في المسرح العالمي  مســقط – أقيمـــت أخيـــرا بمركز عمان 
للمؤتمـــرات والمعـــارض فعاليـــة ”عرض 
مسرح الشارع“ بعنوان ”الليالي السوداء“ 
بتنظيـــم مـــن وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
للفنـــون  العامـــة  والمديريـــة  والشـــباب 
بمشاركة فرقة الرستاق المسرحية الأهلية.

وقــــال محمد بــــن خميــــس المعمري 
رئيس فرقة الرســــتاق المسرحية الأهلية 
فــــي تصريح إعلامي له ”نحــــن هنا لنقدم 
رسالة فنية مســــرحية بين أوساط الكتب 
والروايــــات وبمــــا أن المســــرح هــــو أبو 
الفنــــون فإن وجــــود المســــرحي في مثل 

هذه الفعاليات ضرورة ملحة واســــتفادة 
عظيمة للمتلقي والممثل والمشــــتغل في 

العرض المسرحي بشكل عام“.
وأضــــاف ”إن معرض مســــقط الدولي 
للكتاب فرصــــة للجميع مــــن أجل تطوير 
الحراك المســــرحي وتحقيق الاســــتفادة 
الكبرى عبر ما يحتويه“، مشــــيرًا إلى أن 
المشاركة هذا العام جاءت بعمل مسرحي 
ميلودرامــــا (الممثل الواحد) ويعرض في 
الشــــارع لكي يكون عمــــلا يطوعه الطاقم 
مــــن أجــــل تحقيق فكرة مســــرح الشــــارع 
الحقيقيــــة وأن فكــــرة العمــــل اجتماعية 

وقريبــــة من هموم رجل الشــــارع لذلك من 
الجيد أن يشاهده زوار المعرض“.

مـــن جانبـــه قـــال حاتم بن مســـعد 
الحراصـــي مخـــرج العمـــل ”إن العمـــل 
يتحدث عن قصة الشاب ناجم الذي واجه 
الكثير من الضغوطـــات الاجتماعية في 
محيط عائلتـــه والقرية التي يعيش بها، 
فهـــرب إلى البحر وهذا مـــا يعكس حال 
البعـــض اليوم في الخـــوف من مواجهة 
الحقيقـــة وضغوطات الحيـــاة فيقررون 
فـــي أول فرصـــة الاستســـلام للهـــروب 
دون النظـــر إلى إمكانيـــة أن تكون هذه 

الحقيقة فرصة لتطويرهـــم وتقويتهم“.
وأشــــار إلى أن العمــــل يتضمن وجود 
ســــارية للدلالة على الأمل بعــــد فقد الثقة 
بالنفس وسرعة اتخاذ القرارات وستكون 
هناك محاولة من الشــــاب لاكتشاف نفسه 

لتبدأ معه مغامرات وصعوبات جديدة.
وذكــــر الحراصــــي أن هــــذا العمل هو 
الثانــــي للفرقــــة وكان العمــــل الأول فــــي 
جمهوريــــة مصــــر، وهي تجربتــــه الأولى 
في الإخراج، لافتا إلى أن ”مســــرح الشارع 
في ســــلطنة عمان يلاقي إقبالاً كبيرًا رغم 
أنــــه فــــي بدايتــــه وأن الفرق المســــرحية 
بدأت تعمل على هذا المســــرح منها فرقة 
الــــدن التــــي بدأت فــــي تقديم هــــذا النمط 
من العــــروض المســــرحية فــــي مهرجان 
الــــدن ونتمنى أن يكون عنصرًا أساســــيًا 
للجمهور والمســــرحيين لامتيازه بسرعة 

التواصل المباشر مع المتلقي“.
ومسرح الشــــارع تســــمية تُطلق على 
العروض المســــرحية التي تُقدم لشــــرائح 
اجتماعيــــة مختلفــــة، دون تحديد، خارج 
العمــــارة المســــرحية، في الهــــواء الطلق 
العامة  كالســــاحات  الرحبة  والفضــــاءات 
والشــــوارع والحدائــــق ومراكز التســــوّق 
ومواقــــف الســــيارات، دون ســــينوغرافيا 

عادة، وتتناول قضايا يومية مختلفة.
ويمكــــن إدراج هــــذه العــــروض ضمن 
(سُــــمّي  ما يعرف بـ“المســــرح التفاعلي“ 
بالمســــرح التحفيزي أيضا) الذي يسمح 
بالجدال وطرح التســــاؤلات بحيث يتفاعل 
معهــــا الجمهــــور والمؤدّون على أســــاس 
”التغذية الراجعة“، أي أن العرض يُشــــرك 
الجمهور في الفعل المسرحي، ويستجيب 

لردود أفعاله.
وجديــــر بالذكر أن العمــــل من تأليف 
أســــامة زايــــد وتمثيــــل معتز الســــلامي 
والديكور والســــنوغرافيا من عمل ســــالم 

الشقصي.

{الليالي السوداء} من عروض مسرح الشارع

في معرض مسقط الدولي للكتاب

ما يميز هذا الكتاب أن 

صاحبه انطلق من الخبرة 

العملية في التصميم 

المغاير والمحايث 

للحداثة في أعماله

دعوة للأمل بعد فقد الثقة بالنفس

 شهدت خشبة مسرح التياترو بتونس 
العاصمـــة أخيرا سلســـلة عروض أولى 
محلفا    “12jurés en colère” )لمســـرحية
غاضبا) التي أخرجها جان لوك جارسيا، 
وقدمهـــا 12 ممثـــلا على امتداد ســـاعة 
ونصف الســـاعة تقريبا في قاعة غصت 

بجمهور من مختلف الأعمار.
المســـرحية كمـــا جـــاء فـــي جـــذاذة 
العرض مستوحاة من العمل الأسطوري 
الذي كتبـــه عام 1953 الأميركي ريجينالد 
روز، الـــذي كان آنـــذاك كاتب ســـيناريو 
شـــابا يبلغ من العمر 23 عامًا قدم العمل 
المســـرحي للتلفزيـــون الأميركـــي، ثم تم 

تعديل هذه المسرحية لتقتبسها السينما 
ســـنة 1957 من قبل ســـيدني لوميت لأول 
فيلم له مع هنري فوندا وحصل على عدة 

جوائز.

تحقيق العدل

يدخـــل المحلفـــون الجنائيـــون إلـــى 
الخشبة يحمل كل منهم كرسيه، ونتعرف 
على طباعهم تباعا. يجتمعون للنظر في 
قضية الفتى الأســـود ذي الســـتة عشـــر 
عاما المتهم بقتل والده بطعنة ســـكين في 

صدره.
تبدأ النقاشـــات حـــول قضية الفتى، 
مذنـــب،  أنـــه  علـــى  متفقـــون  الجميـــع 
ويســـتحق الإعدام بالكرسي الكهربائي، 
كل الأدلـــة ضـــده وحتـــى الشـــهود ممن 
ســـمعوه يهدد أباه بالقتـــل بصوت عال، 
ومنهـــم مـــن جيرانـــه مـــن ســـمعه نازلا 
على الدرج بعـــد إقدامه علـــى قتل أبيه، 
والســـكين التي وجدت قريبا من مســـرح 
الجريمة، لكن واحـــدة فقط تقف ضد كل 
مبررات الإذنـــاب التي يمنحها المحلفون 
الآخرون، ونمر إلى التصويت على إذناب 
المتهم، لنجد 11 صوتا تدينه بينما صوت 

واحد يرفض الإدانة.
إنه صوت واحد لم يتعامل معه بقية 
المحلفـــين بجديـــة، الأغلبية تقـــر بإذناب 
الفتـــى وارتكابه للجريمـــة، لكن المحلفة 
الوحيدة التي تشـــكك فـــي ارتكاب الفتى 
للجريمـــة تنجح فـــي اســـتمالة محلفين 
آخرين إلـــى رأيها، ليبدأ عدد المشـــككين 
في إدانته بالتصاعد من واحد، ثم اثنين، 
وصولا إلى سبعة، لنبلغ في نهاية العمل 
أنـــه حتى الرئيـــس يجـــد أن الفتى غير 
مذنب، ويرتفع عدد المشككين إلى الأغلبية 

بتصويت 11 محلفا لصالح الفتى.
الرحلـــة إلى تحقيـــق العدالة لم تكن 
ســـهلة، رحلة قادها العقـــل، عقل إحدى 
المحلفـــات المتجـــرد مـــن كل التأثيـــرات 
الســـابقة، في نقاش مـــع حجج المحلفين 
الآخرين، حجـــج منطقيـــة تتتالى لتفند 
الروايـــة التي تقول بقتـــل الصبي لأبيه، 

التي  والطريقـــة  المســـتعمل،  والســـلاح 
طعنه بها، وتســـقط فصول هذه الرواية 

تباعا.
يقـــول الروائي المصـــري بهاء طاهر 
”أنـــا أعـــرف يـــا حـــاتم أن طلـــب العدل 
مرض.. ولكنـــه المرض الوحيـــد الذي لا 
بشـــرية  العدالة  الحيوانـــات“،  يصيـــب 
إذن، إنهـــا نتـــاج العقـــل لا العاطفة ولا 
الغريزة، وهنا يظهر جليا دور العقل في 
كبح جمـــاح الانفعالات التي انطلق منها 

المحلفون الآخرون.

النزعات العاطفية والانفعالات

المحلفون المنوط بهم تحقيق العدالة 
في المسرحية نجد أنهم بشر في النهاية، 
لـــكل منهم ميولاته، منهـــم الفتاة المفرغة 
من العقل والمولهـــة بجمالها ورقصاتها 

ورشاقتها وجســـدها، ومنهم العنصرية 
التـــي تـــرى أن هـــذا الفتـــى وأمثاله من 
السود إنما هم مجبولون على الجريمة، 
وأن أمثالـــه من عائـــلات تتكاثر بوتيرة 
أســـرع من مجتمع ”نحـــن“، وهي تقصد 
به المجتمـــع الأصيل الأبيـــض، في نبرة 
عنصريـــة عالية، تطرحهـــا المحلفة بقوة 

واشمئزاز وعنجهية أحيانا.
من المحلفين العميـــاء التي لم تخرج 
في هذا العـــرض عن الصـــورة النمطية 
للأعمى الحكيم والمدهش باســـتنتاجاته، 
وهي الصورة التي استهلكتها الروايات 
والأفـــلام والأعمال الفنيـــة حتى بات من 
الضـــروري أن نجـــد فاقد البصر بشـــكل 
والخيّر.  والواعظ  الحكيـــم  أوتوماتيكي 
ونجـــد منهـــم من عانـــى في صبـــاه من 
مشاكل اجتماعية وعاش في بيئة صعبة 

ومجتمع مفكك.

المحلفـــون مـــن يمثلـــون العدالـــة في 
أقصـــى صورهـــا ما هـــم فـــي النهاية إلا 
أناس عاديون تتنازعهـــم ميولات متعددة 

وعواطف متناقضة.
 وهنـــا غيـــر المخرج الشـــخصيات من 
رجال بيض إلى نساء في أغلبهم، وذلك في 
إطار لعبة تريـــد الذهاب أكثر إلى العاطفة 
المكشـــوفة فـــي تركيز كلي علـــى موضوع 
العدالة التي تضيع أيا كان المشرف عليها 
إذا اســـتندت إلى أي تمييز ديني أو عرقي 

أو ثقافي أو جنسي أو طبقي وغيرها.
يقـــول ملكوم إكس ”أريـــد أن أكون مع 
الحقيقـــة كيفما كان مصدرهـــا ومع العدل 
المجـــرد أياَ كان المســـتفيد أو المتضرر منه 
ومـــع الإنســـان أولا وقبل كل شـــيء ومع 
الإنســـانية جمعـــاء“. وهـــذا مـــا يحـــاول 
ترســـيخه العمـــل، فالمحلفة التي ناقشـــت 
زيف الأدلـــة واضطراب روايات الشـــهود 

وعـــدم منطقيتها، تنجح فـــي تفكيك رواية 
الإدانة وإسقاطها.

تنفـــي المســـرحية مقولـــة أن العدالـــة 
تقتـــرن بالقـــوة بالضرورة والقـــوة تدعو 
إلـــى الأغلبيـــة، وتثبـــت أن صـــوت حـــق 
واحـــدا ضعيفـــا وســـط الجماعـــة يمكنه 
أن يحـــدث التغييـــر، فقـــط بالاعتماد على 
العقل والثبات علـــى المنطق والابتعاد عن 
الانفعالات، والتشبث بالقيم السامية التي 

تترفع عن كل ما هو شخصي.
ســـينوغرافيا كانت النافذة التي تطل 
على المدينة الضخمة بأبراجها، والكراسي 
المتناقلة من هنا وهناك، والإضاءة الثابتة، 
في صناعة صورة ثابتـــة، واكتفى المخرج 
بأحـــداث التصويت التي كانـــت تغير كل 
مرة من مســـار الأحداث وترفع من النسق 
الدرامـــي، وهو ما نجـــح جزئيا في تفادي 

الملل الذي قد يسببه الثبات.

{12 محلفا غاضبا}.. فرد واحد يمكنه تحقيق العدالة

لكل منهم هواجسه ورؤاه

جان لوك جارسيا يعيد قراءة ظاهرة الانحياز والعنصرية التي تحكم المجتمعات
العدالة منشــــــودة في كل المجتمعات، كتب عنها الفلاسفة والشعراء ودعت 
إليها الأديان والحكماء وحتى الشخصيات السياسية التي اتخذتها ركائز 
لخطاباتها، لكن لماذا رغم المئات بل الآلاف من السنين لا تحدث هذه العدالة 
كاملة، ولا تعم على البشر، رغم تأييدها من الجميع؟ ربما السبب هو ذوات 

البشر أنفسهم، وهذا ما نراه في مسرحية ”12 محلفا غاضبا“.

محمد ناصر المولهي

م

م
كاتب تونسي

الرحلة إلى تحقيق العدالة لم 

تكن سهلة، رحلة قادها عقل 

إحدى المحلفات المتجرد من 

كل التأثيرات السابقة

،
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{أشيتا نو جو}.. أنيمي عن بطل ملاكمة 

ر واقع اليابانيين
ّ
غي

كتاب يسرد أربعين

عاما من تجربة الفنان

محمد أحمد إبراهيم
رسوم متحركة تتفوق على أفلام روكي الأميركية وتلهم الأدباء

 فـــي فيلـــم اليـــوم الســـادس تحاول 
بنت المراكبـــي إحباط عـــوكا القرداتي 
بقولهـــا ”حلمك أطول منك“، فيرد عليها 
بهـــزل يدعو إلـــى التدبر“طيب ما أبويا 
كان قـــد الباب، شـــخطة واحدة من أمي 
تحتـــار مين بابـــا ومين مامـــا“؛ أي أن 
تحقيـــق الأحلام ليس مشـــروطا بحجم 
إمكانياتنا المادية ولكن بحجم شـــغفنا 

وبقوة إرادتنا وإيماننا بأنفسنا.
فإبان فترة الســـتينات كان هناك ما 
 Golden) يعـــرف بـ“البيضة الذهبيـــة“ 
egg)، وهـــو تعبيـــر كان يطلـــق علـــى 
الشـــباب اليابانيـــين الذيـــن كانـــوا لا 

يدرسون، ويشتغلون في الأعمال الشاقة 
من أجل أن يدفعـــوا اليابان إلى الأمام، 
فظهرت منظمة أطلقت على نفسها اسم 
الجيش الأحمر الياباني، التي اختطفت 
طائرة كي ترســـل رســـالة تعبر بها عن 
رفضها لهذا الوضع، أي أخذ الشـــباب 
وتوظيفهم فـــي أعمال شـــاقة كالبناء… 
إلـــخ، و قالـــوا قولتهم الشـــهيرة ”نحن 
(we are tomorrow’s joe)؛  جـــو الغـــد“ 
يريدون أن يقولوا إنهم ســـيغيرون الغد 
 Ashita  مثل ”جو“ بطل الكرتون الشهير
no Joe الذي كان في بدايته بلا قيمة في 
المجتمع، ثم أصبح ”جو الغد“ شـــخصا 

مختلفا كليا وبطريقة مبدعة.

تأثير الأنيمي

الشـــيء الـــذي جعـــل الكثيـــر مـــن 
”أشـــيتا  كرتون  يعشـــقون  اليابانيـــين 
المعروف في  نو جـــو“، أي ”جو الغـــد“ 
عالمنـــا العربـــي بـ“جو البطـــل“، هو أن 
بطـــل القصـــة ”جـــو“ كان فـــي البداية 
شخصا سيئا، كان يسرق، ثم تم وضعه 
في الســـجن… إلخ. وهـــذا يعكس فترة 
الســـتينات فـــي اليابـــان، حيـــث كانت 
اليابان بحاجة إلى أن تنهض من جديد 

بعد الحرب العالمية الثانية.
يعكـــس شـــخصية الكثيـــر  ”جـــو“ 
مـــن اليابانيين في تلـــك الفترة، خاصة 
الشـــباب منهم، الذين كانوا فقراء مثله، 
وكانـــت تصرفاتهـــم تشـــبه تصرفاتـــه 
السيئة. ولكن مع تطور القصة سيصبح 
الأمـــر مختلفا كليا، حيـــث ينتقل ”جو“ 
من كونه شـــخصا ســـيئا إلى بطل 
حقيقـــي يتســـم بشـــخصية نبيلة 
ومتحدية، ليثبت لنـــا أن النبل 
مرتبـــط بالأخلاق وبالســـلوك 
وليس بالنسب، ذلك أن ”جو“ 
نشـــأ في ملجأ للأيتام. من هنا 
تحول إلى مصدر إلهام للشباب 

الياباني.
ويشرح لنا هذا الكرتون طريقة 
تفكير وأسلوب حياة الأبطال 
الذين يندر أن يتكرروا، وأن 
البطولة أثقل الأحمال، حين 
نصاب بالهوس المقدس على 
حد تعبير المفكر المصري 
الكبير عبدالوهاب 
المسيري. ”ريكيشي و 
كارلوس، أحسا بنفس 
الشيء، نفس الشيء“ 
في مقطع من الكرتون، 
أي أنهما قد أحسا 

بالشـــغف ذاتـــه الذي يتملـــك ”جو“ تجاه 
الملاكمة.

ويعتبر ”أشــــيتا نو جو“ أكثر كرتون 
أثــــر فــــي اليابانيين، كما يعــــد عراب كل 
الرسوم المتحركة التي تتكلم عن الملاكمة، 
حتى أنــــه بإمكاني أن أضعــــه في مرتبة 

متقدمة على أفلام روكي الأميركية.
في  وقد نحتت عـــدة تماثيل لـ“جو“ 
اليابـــان، وعندما مات في آخر حلقة من 
الكرتون أقيمت جنازة حضرها أكثر من 
ألف شـــخص، رغم أنه شخصية خيالية 
لا وجود لهـــا في الواقـــع. أعلم أن هذا 
الأمر يبدو ســـرياليا نوعـــا ما، لكن هذا 

ما حدث بالفعل.

الاقتراب من الناس

لقـــد تفطـــن الكثيـــر مـــن الفنانـــين 
والأدبـــاء الكبار لضـــرورة الاقتراب من 
الناس بغـــرض فهمهم وبالتالي التأثير 
فيهـــم بواســـطة كتاباتهـــم وأعمالهـــم 
الفنيـــة. فقـــد كان معروفا عن مكســـيم 
غوركي كثـــرة اختلاطه بالعـــوام، حتى 
أن جبران في قصته الموسومة بـ“فلسفة 
يقـــول على  المنطـــق أو معرفـــة الذات“ 
لسان بطله ســـليم أفندي دعيبس ”وبي 
ميْـــل إلى مجالســـة الرعـــاع وهكذا كان 

غوركي“.
وهـــذه الصفـــة جعلت شـــخصيات 
غوركي تبـــدو حقيقية تمامـــا، فمن قرأ 
لغوركي لا يمكنه أن ينســـى شـــخصية 
اللص ”تشـــالكاش“، أو ”فلاســـوفا“ في 
رواية الأم، فلاســـوفا المناضلة أصبحت 
أمـــا لكل المناضلين، حتى أن المســـرحي 
الألماني برتولت بريشـــت اســـتمد منها 

مسرحية الأم الشجاعة.
 أقـــول هـــذا لأؤكـــد علـــى أهميـــة 
التجـــارب الحياتيـــة في حيـــاة الأديب، 
فلو لم يعش حنا مينة عيشـــة التشـــرد، 
ولو لم يتقلب بين مهن متنوعة واختلط 
بنمـــاذج بشـــرية متباينة، لما تســـنى له 
ربما أن يجعل شخصيات رواياته تغدو 

حقيقيـــة في نظر النـــاس، حتى أن أحد 
أصدقائه صاح فيه ذات يوْم وهو يقْسم 
جادا غير هازل ”وشـــرف الطروسي ما 
قلته صحيح“، والطروسي هو بطل أهم 

أعمال حنا مينة ”الشراع والعاصفة“.
”اعطنـــي مســـرحا أعطيـــك شـــعبا 

عظيما“ قول لأحد فلاسفة الإغريق.
النقطة الأخيرة هي أن الأدب و الفن 
من أهم الأدوات المصلحة للوعي، فعلى 
سبيل المثال حين ضحلت ثقافة الأثينيين 
وفســـد ذوقهـــم كتـــب أرســـطوفانيس 
عام 405 قبل  رائعته ”ملهاة الضفـــادع“ 
الميلاد، ولحسن الحظ أنها نالت إعجاب 
الأثينيين، واعتبروها أروع ما جادت به 
قريحة شعراء الملهاة اليونانية القديمة 

والمتوسطة والحديثة.
تتحدث المســـرحية عـــن رحلة يقوم 
بها ديونيســـيوس راعي المســـرح وإله 
الخمـــر إلـــى عالـــم الأمـــوات، ليحضر 
أحد الشـــعراء الكبـــار ليصلح من ذوق 
وثقافـــة الأثينيين التي كان يرى أنها قد 
انحطت، ”ســـلاما أســـخيليوس، اذهب 
وانقذ مدينتنا بنصائحك السديدة، علم 

الأغبياء فما أكثرهم“.

علـــى  غريبـــا  ليـــس  الـــذي  الأمـــر 
الإطلاق هو أن أثينا ســـقطت بين أيدي 
الإســـبرطيين بعد ســـنة مـــن كتابة هذه 
المســـرحية، وهـــذا دليـــل واضـــح على 
أن الـــدول والحضـــارات تســـقط عندما 
يتدهور وضعها الثقافي وحسها الفني، 
فينعكس ذلك على شكل تطاحن سياسي 

رهيب كما هو مقرر في المسرحية.

 أبوظبــي – كشـــف الجنـــاح الوطني 
لدولة الإمـــارات العربية المتحدة أخيرا 
عـــن تفاصيـــل كتابـــه الجديـــد ”محمد 
أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب – 
أعمال فنية: 1986 – 2022“ الذي سيرافق 
معرضـــه القادم خلال الـــدورة الـ59 من 
المعـــرض الدولـــي للفنون فـــي بينالي 
البندقيـــة 2022، من الثالث والعشـــرين 
من أبريل إلى الســـابع والعشـــرين من 

نوفمبر المقبلين.
أحمـــد  ”محمـــد  كتـــاب  ويرصـــد 
إبراهيـــم: بـــين الشـــروق والغـــروب – 
أعمـــال   “2022  –  1986 فنيـــة:  أعمـــال 
الفنـــان الإماراتي الرائد، إذ ســـيتناول 
البيومورفيـــة  التجريديـــة  اللوحـــات 
التي قدمها الفنـــان، وتجارب عمله مع 
المـــواد الطبيعية وابتكار فن الأرض في 
ثمانينات وتســـعينات القـــرن الماضي، 
وصياغتـــه الفنية لتراكم الورق المعجن 
في أشـــكال فنية متنوعة خلال العقدين 

الماضيين.
وستقوم دار ”كاف“ للنشر والتوزيع 
بإصـــدار الكتـــاب الـــذي شـــاركت في 
تحريره مايا أليســـون، القيمـــة الفنية 
للجنـــاح الوطني لدولـــة الإمارات 2022 
والمديـــر التنفيذي لـــرواق الفن ورئيس 
القيمـــين الفنيين في جامعـــة نيويورك 
ماركـــي،  دي  وكريســـتيانا  أبوظبـــي، 

الفنانة والقيمة والشاعرة.
وسيطلق الكتاب مع افتتاح معرض 
الجناح الوطني في شهر أبريل. ويوثق 
هذا الكتاب المونوغرافـــي رحلة الفنان 
وممارســـاته  أعماله  وتطـــور  الكاملـــة 
الفنيـــة ضمـــن ســـياق المشـــهد الفني 
المعاصـــر، ويوفـــر منظورا أشـــمل عن 
مساهماته في تطوير الفن المحلي طوال 

أربعة عقود من الزمن.
ومقـــالات  نصـــوص  خـــلال  ومـــن 
عـــن الفنـــان الإماراتي بأقـــلام عدد من 
الشخصيات الثقافية البارزة، وحوارات 
كان الفنان طرفا فيها، يغوص الكتاب في 
عوالمـــه، ويأخذ القراء فـــي رحلة البحث 
عـــن مكنونات ذاتـــه انطلاقا مـــن بداية 
مشـــواره الفني، وهو الـــذي عاصر قيام 
اتحاد دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 

عندما كان في العاشرة من عمره.
محمد  الإماراتـــي  الفنـــان  وينطلق 
أحمـــد إبراهيم فـــي منتوجاته اليدوية 
وممارســـاته الفنية القائمـــة على فكرة 
الشـــكل مـــن بيئتـــه المحيطة مأســـورا 
بجمـــال المناظـــر الطبيعيـــة الخلابـــة 

ومعيدا تمثـــل العالم من حوله 
ومحـــولا كل الأدوات المتاحـــة 
إلى أفكار فنية. ونالت أعماله 
آخرهـــا  واســـعا  اهتمامـــا 
الإمارات  ليمثـــل  اختيـــاره 
في معـــرض ضمن فعاليات 

بينالي البندقية.
وتقام الدورة الـ59 من 
للفنون  الدولـــي  المعرض 
البندقيـــة  بينالـــي  فـــي 
بقيـــادة القيمـــة الفنيـــة 

أليماني،  سيســـيليا  الإيطاليـــة 
المقيمـــة فـــي مدينـــة نيويـــورك، تحت 
شـــعار ”خيال بلا عنان“، والذي يتطرق 
إلى مســـألة تمثيل الجســـد وتحولاته 
الخياليـــة، كما يبرز العلاقة الممتدة بين 

الجسد والأرض.
وتماشـــيا مـــع هـــذا الشـــعار جاء 
الحيويـــة  النحتيـــة  الأعمـــال  مفهـــوم 
للمبـــدع إبراهيم التـــي تتلاقى معا في 
مشـــهد ساحر ينسج أفكاره بين الألوان 
والحركـــة ليأخـــذ المشـــاهد علـــى متن 
رحلة تســـتعرض الأجســـام ومراحلها 

التحولية.

وتنبعـــث هذه الأشـــكال مـــن حوار 
الفنان المادي مع الخامات المســـتخدمة 
في صياغة عمله الفني، من خلال تراكم 
الورق المعجن علـــى هياكل غير محددة 
والتي تتحول أثناء مباشرته ممارساته 
الفنيـــة لتســـتقر في موقعها وشـــكلها 
النهائي. وعـــادة ما تدخـــل في تكوين 
أشـــكال أعمالـــه الفنيـــة مجموعـــة من 
المواد الخام، مثل الطين وأوراق الشجر 

والشاي والقهوة والتبغ.
ســـبر  المحررتـــان  واســـتطاعت 
إلـــى  مســـتندتين  الفنـــان  شـــخصية 
وتســـردان  معه،  الشـــخصي  تفاعلهما 
الفـــن  رواد  كأحـــد  صعـــوده  رحلـــة 
التجريبـــي الإماراتي عبـــر مادة بحثية 
غنية تضـــع أعماله اليوم في ســـياقها 

المحلي والعالمي.
وقالـــت ليلـــى بـــن بريـــك، مديـــرة 
التنســـيق فـــي الجناح الوطنـــي لدولة 
الإمـــارات في بينالـــي البندقية ”تتمثل 
رؤيـــة الجناح في تســـليط الضوء على 
القصص غيـــر المروية مـــن الدولة عبر 
منصـــة بينالـــي البندقيـــة الـــذي يعد 
إحدى أهم وأعرق الفعاليات الفنية في 

العالم“.

ويشـــكل معـــرض ”محمـــد أحمـــد 
والغـــروب“  الشـــروق  بـــين  إبراهيـــم: 
التعاون الخامس بـــين الفنان والقيمة 
الفنية مايا أليسون ويعتبر ثالث مؤلف 
صادر عـــن القيمة الفنية حول دراســـة 

أعمال الفنان الإماراتي إبراهيم.
ويعود تعاون كريستيانا دي ماركي 
مع الفنان محمد أحمد إبراهيم إلى عام 
2008، بدءا من إشرافها كقيمة فنية على 
”ذي فلاينـــغ هـــاوس“، وهي مؤسســـة 
تروّج للفنانين الإماراتيين ضمن سياق 
الفن المفاهيمي. ومنذ ذلك الوقت تعاونا 
معا في عدد من المعارض، كما شـــاركت 
في إعـــداد وتحريـــر 4 كتيبات مصورة 

تضمنت أعماله الفنية.
من جانبها قالت القيمة الفنية مايا 
لرواق  التنفيذي  المدير  أليســـون، 
الفـــن ورئيـــس القيمـــين 
جامعـــة  فـــي  الفنيـــين 
نيويـــورك أبوظبـــي، ”لقد 
ســـروري  دواعي  مـــن  كان 
العمل مباشـــرة مـــع محمد 
أحمد إبراهيـــم، وأن أتعرف 
مـــن  الفنـــي  تاريخـــه  علـــى 
منظوره، وآمل أن أســـاهم في 
تقليل المسافات ومد الجسور 

بـــين مختلف أواصـــر التاريخ 
الفنـــي، وإتاحـــة الوصول أكثر 
إلـــى التاريخ الفريد للفـــن المعاصر في 
دولة الإمارات من خلال دراســـة الحياة 
الفنيـــة للفنـــان محمد أحمـــد إبراهيم 

وأعماله“.
من جهتهـــا قالت الفنانـــة والقيمة 
والشاعرة كريســـتيانا دي ماركي ”لقد 
حظيـــت بامتيـــاز كبير لمقابلـــة محمد 
والعمل معه بشـــكل وثيـــق خلال وقت 
طويل من رحلته الفنيـــة وتعرفت أكثر 
على ممارســـاته الفنية، وأعجبت كثيرا 
بشـــخصيته وصفاته الإنســـانية التي 

تحولت إلى صداقة طويلة الأمد“.

ر في اليابانيين
ّ
«أشيتا نو جو» أكثر كرتون أث

لقــــــد تجاوز تأثير بعض أفلام الأنيمي المتعة للأطفال أو الناشــــــئة أو حتى 
ــــــار، ليصبح رافدا ثقافيا هاما، وهذا يتجســــــد في العديد من الأعمال  الكب
ــــــره اليابان إلى دول أخرى،  لعــــــل أبرزها ”أشــــــيتا نو جو“ الذي تجاوز تأثي
ومثل مصدر إلهام للكثير من الشباب. ويعود تأثير الأنيمي في الناس إلى 

اقترابه من عوالمهم بكل بساطة، وهو ما حاول استثماره الكتاب.

وليد الأسطل
ناقد وشاعر فلسطيني

أعمال الفنان تتماهى مع بيئتها

ر عقليات الشباب
ّ
عمل غي

الكثيرون من الفنانين 

والأدباء الكبار تفطنوا إلى 

ضرورة الاقتراب من الناس 

لفهمهم وبالتالي التأثير 

فيهم بواسطة كتاباتهم

الكتاب المونوغرافي يوثق 

رحلة الفنان الكاملة وتطور 

أعماله وممارساته الفنية 

ضمن سياق المشهد الفني 

المعاصر محليا ودوليا

جو يعكس شخصية الكثير 

من اليابانيين في تلك 

الفترة، خاصة الشباب منهم 

الذين كانوا مثله فقراء 

ومتهورين

وكانـــت تصرفاتهـــم تشـــبه
السيئة. ولكن مع تطور القص
الأمـــر مختلفا كليا، حيـــث
من كونه شـــخصا ســـ
حقيقـــي يتســـم بشـــخ
ومتحدية، ليثبت لن
مرتبـــط بالأخلاق
وليس بالنسب، ذ
نشـــأ في ملجأ للأي
تحول إلى مصدر إل

الياباني.
ويشرح لنا هذا الك
تفكير وأسلوب ح
الذين يندر أن ي
البطولة أثقل الأ
نصاب بالهوس
حد تعبير الم
الكبير
المسيري.
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 القاهــرة – يســـتضيف غاليرى ديمى 
في العاصمـــة المصرية معرضـــا للفنانة 
التشـــكيلية جيهـــان ســـعودي بعنـــوان 

”الصندوق الأبيض“.
وعبـــر 24 لوحـــة تُعبـــر الفنانـــة عن 
التباين داخلنا حـــين تتقابل في لحظات 
دراميـــة ذكريـــات البـــراءة مـــع واقعنـــا 
الناضج بفعـــل خبرات الحياة، مشـــاهد 
تُعيد فيها رسم ما علق بذهنها أو ما زال 
بصندوق ألعابها القديم في بيئة واقعية 

مشاعرها وأفكارها الآنية.
وتتســـاءل الفنانة ”كيف يكون تأثير 
المشـــهد الماضـــي فـــي حاضرنـــا؟ هل ما 
كان يُضحكنـــا ســـيظل يُضحكنـــا؟ هـــل 
الشـــغف بالدُمى والعرائس وحالة الأنس 
والألفة معها يمُكن أن نكتفي بها في هذا 

العالم؟“.
وتواصل أســـئلتها ”مـــاذا عن الأمان 
في بيـــت ألعابنا ونحن نحتضن صندوق 
الدُمى ذات الفستان الأبيض والبهلوانات 
هـــل  الملونـــة؟  والبلـــورات  والمكعبـــات 
ســـتتناغم هـــذه الذكريـــات الآن مع طعم 
القهـــوة الذي حـــل محل ذلك الشـــاي من 

الإبريق البلاستيكي الفارغ؟“.
ويســـتمر المعـــرض الـــذي افتتح في 
الثامن والعشرين من فبراير حتى الثالث 

عشر من مارس الجاري.
يُذكـــر أن جيهـــان ســـعودي، فنانـــة 
مـــن  العديـــد  لهـــا  مصريـــة  تشـــكيلية 
المشاركات المحلية والدولية، حيث أقامت 
خلال مســـيرتها الفنية 7 معـــارض فنية 
شـــخصية، كان آخرها معـــرض في العام 

2021 حمـــل عنـــوان ”أوبريـــت“ وتضمن 
21 لوحـــة فنيـــة مســـتلهمة مـــن التراث 
والفنون الشعبية المصرية. وشاركت في 
32 معرضـــا وملتقى فنيـــا محليا وعربيا 
وأوروبيـــا، بجانب مشـــاركتها في ورش 

فنية.
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 حين يوجه الفنان التشكيلي البحريني 
أحمد عنان نداءه إلــــى أصدقائه الفنانين 
”لاستغلال أســــطح منازلهم وتحويلها إلى 
غاليريهات لما تســــهم به هذه المســــاحات 
الفنيــــة مــــن إغنــــاء للحركــــة التشــــكيلية 
البحرينيــــة“، فهــــو يوجــــه رســــالة مهمة 
مفادها أن الفن يبني الإنسان والمكان معا، 
يبني الحياة بالشــــكل الذي يجب أن يكون 
حيث الجمــــال والحب والشــــفافية تحلق 

فيها وفي كل تفصيلاتها.
ويوحــــي نــــداؤه بأهميــــة الفــــن وما 
يقدمــــه مــــن طروحــــات تغــــذي الحاجات 
التعبيريــــة للإنســــان، وتعمل فــــي تنقية 
الروح كأحد أهم أقطاب الجمال، وفي رفع 
ســــوية المجتمع بالنظر إلى القيم المعرفية 
والجمالية التي يزرعها، كما يوحي بحجم 
الحــــب الــــذي يحمله أحمــــد عنــــان للون 
والريشــــة وللفن عموما، وهــــو من وجهة 
نظر خاصة به يبرز تلك الأهمية لفعله وما 
أبدع وبأن التوقف عند حدود العمل الفني 

أمر محال.
والعمل الفني لــــدى عنان مفتوح على 
الآفــــاق وإلى اللانهاية، وهنــــاك ما يميزه 
من لون وشكل وملمس، بل هناك ما يميزه 
من لغة ومهارة وذاكرة تعج بالمكان بعناية 
استكشــــافية، وهــــو المكان الذي يكتســــب 
قرابــــة زمنية أيضا مع إســــهام خاص من 
قبل الفنان ذاته فــــي تقديم أحكام جمالية 
وفعليــــة تحاكي ذهــــن المتلقــــي، تثيره لا 
لتزيد الجانــــب الانفعالي فيــــه ولا لتوقظ 
التراجيديا النائمة بين أسراره، بل لتطهر 
الطريــــق التي بها ستســــرد تلك الأســــرار 
وهي تحتك بالعمل الفني وما فيه من فعل 
محرض يقــــوم بفعلي الهــــدم والبناء في 

الوقت ذاته دون إشفاق وخوف.
هنا يبرز التعاطــــف بين المحاور التي 
تبدأ بالظهــــور، بين التوقعات التي يخرج 
بها المتلقي، وبين استجابات العمل الفني، 

والتقاطع بينهما هو عملية جديدة لإعادة 
إنتاج العمل حســــب ما تقتضيه إدراكات 
المتلقــــي ومــــدى أفــــق توقعاتــــه ودرجــــة 

مشاركته في ذلك التقاطع.

وبعيــــدا عــــن أي انحيــــاز، فالمشــــهد 
البصري الذي يحييــــه أحمد عنان يزاحم 
تلك المشاهد البصرية التي تُرَوّج لها كثيرا 
عن طريق وســــائل التواصل الاجتماعية، 
والقنوات الإعلامية المختلفة، فعنان بحق 
بركان لوني، يقتــــرب من بؤر الانفجار في 
أكثر الأحيان، ضمن علاقات شكلية خاصة 
بوصفها شــــرطا ضروريا للانفجار، وهذا 
ينشط ذاكرته التشــــكيلية ويمنحها الدفع 
اللازم والكافي لرســــم ملحمتــــه الداخلية 

على الأقل.
وعنان لا يحتار في اختياراته اللونية، 
فليــــس مهما ذلك التناســــق الــــذي يبحث 

عنــــه الأكاديميــــون، ولا تلــــك التدرجــــات 
فــــي معطياتها الرســــمية، همه أن يرســــم 
كالطفل، وهو ممتلئ بعفويته، ببســــاطته، 
يقتــــرب من قمــــاش اللوحــــة دون قلق، لا 
يضع أي اعتبار لآراء الآخرين، فهو يرسم 
بالشــــكل الذي يريحه، ويقدم عمله في هذا 
المنظــــار دون رتــــوش ودون قيــــود، فروح 
الطفــــل الســــاكنة فيه تمنحه جــــرأة يفلح 

فيها فيدخل عوالم دون إذن أو "دَسْتُورْ".
ويحــــرك أحمــــد عنان المــــاء الراكد في 
البحيــــرة التشــــكيلية البحرينية، ويخلق 
دوائر كثيــــرة حولها كل منهــــا تدعو إلى 
كســــر الرتابة وفتح الحــــوار بين الأقطاب 
الفاعلــــة فيــــه، فجملــــة مؤشــــراته تقــــول 
بالتمايــــز فــــي تكويناتــــه ومفهوماتهــــا، 
وبحســــه الذي يجعــــل من ســــطح العمل 
ألحانا مهمة يســــيل عليها وحي موسيقي 
قادم مــــن ذاكرته البحريــــة حيث الصدف 
الصغيــــرة والأحجــــار وترســــبات التراب 

البحري.
وفلســــفة الفنان الخاصــــة في صناعة 
اللوحة واقترابه من تفاصيلها بإحساس 
تصويري أمر يدفعه بالضرورة إلى البحث 
عن عوالــــم جديدة، بأبعاد جديــــدة، إليها 
يدخــــل عنان بإمكاناتــــه الكبيرة وبقدراته 
حيــــث  البســــيطة،  وبروحــــه  الحقيقيــــة، 
تنصاع لريشته كل الجوانب المتمردة، وكل 

والنتائج  بالاهتمــــام،  الجديــــرة  الظواهر 
بالضرورة ســــتكون مكثفة ومســــتمرة في 
الحاضر، فهــــو لا يلاحق الأحداث الكبيرة 
ولا يبحــــث عــــن ظــــلال وارفة كــــي يتفيّأ 

تحتهــــا، بل يبحث عــــن المفارقات التي 
قد تلد بين المســــتويات الفنية وهي 
تتداخــــل بمعطياتهــــا المختلفة مع 

الأشياء محاولة فك عقدها.
ولضرورات فنية قد يصمت 

عنان برهة بعيدا عن ضجيج 
الصالات وملصقات الإعلان 

وما يحيط بهما، حينها 
يكون المخاض في آخره، 

وهو على باب تجربة جديدة 
سيتحفنا بها في معرض 

قادم، فكل معرض له أشبه 
بديوان شعري أو برواية 

إن لم يكن مغايرا ولم 
يلخص تجربة جديدة له 

فالأولى ألا يكون.
كثيرون من 

الفنانين التشكيليين 
اشتغلوا على المرأة بل 
يكاد لا يوجد فنان إلا 

واشتغل عليها، لكن المرأة 
في لوحات عنان مختلفة، فهي 

بالنسبة إليه نبض الحياة وجنتها 

ووجودها في العمل الفني أشــــبه بالروح 
للجســــد، فهي التــــي تمنح العمــــل حركة 
وإيقاعــــا وموســــيقى، وهــــي التي تجعل 
العمل مخضــــرا بالعواطــــف والانفعالات 
الجميلــــة. ويذهب عنان إلــــى الماضي 
البعيد والقريب، مســــتحضرا حاله 
حــــين كان يرافق المــــرأة وهو طفل 
صغير إلى عين أم شعوم القريبة 
من قريته التي ولد فيها، فيقوم 
النســــوة ”بغســــل الملابــــس 
فيها ونشرها على أغصان 
الشجر“، هذه الصور لم 
تكاد  بل  ذاكرته  تبرح 
خزانها  إلــــى  تتحول 
الأســــود،  وصندوقها 
وهــــذا ما يدفعه إلى 
المرأة  على  الاشــــتغال 
فمنذ  ينضب،  لا  بثراء 
بداية التســــعينات من 
القــــرن الماضــــي كانت 
المرأة حاضرة بقوة في 
عملــــه فكما كانت تلهمه 
كانت تتحــــول إلى ثيمة 
مهمة في مجمل أعماله، 
وخصها بأكثر من معرض.

يركــــز  كان  الأول  وفــــي 
علــــى الخصر كأبــــرز أماكن فتنة في 

المــــرأة بــــه يبرز الجانــــب الممتلــــئ للمرأة 
بهــــا  يحيــــط  ومــــا  الأرداف  وضخامــــة 
كشــــواطئ تظهر جمالهــــا الحافل بالحس 
وسر اللحظة، وفي معرض ”خفاء وتجلي“ 
2016، كان أكثر مغامــــرة في اقترابه منها 
ومن عوالمها، فهذه المرة حاول أن يظهرها 
ككائن مهم جــــدا بل تكاد تكون هي محور 
الحياة حين بدأ يرسم دائرته لها ويرميها 
فيهــــا حتــــى تظهر بينــــة تمامــــا، فتضج 
الدائــــرة بالتناقضــــات التــــي تلــــد والتي 
ســــتطفو بعضها على الســــطح والبعض 

الآخر يستقر في الأعماق.
هــــذا التناقــــض هو الذي ســــعى إليه 
عنان ونجــــح في صياغــــة فصوله تماما، 
فلا نــــكاد نمعن النظر فــــي أي عمل له من 
تلــــك المجموعة إلا ونلتقــــط ذلك التناقض 
برهافــــة وحــــب، فبخلــــق هــــذه المفارقات 
غالبا ما يبحث عن اتجاهات جديدة تقوم 
على أســــاس رؤيته الفنيــــة بخصائصها 
الحسية، وإمكاناتها التعبيرية، فهو حين 
يبعــــث الــــروح الجديدة في المــــرأة، يحرر 
عمله من دوره الخاص لأنه متيقن بالمقولة 
الدارجــــة بــــأن الرؤيا لا تعني التســــجيل 
الصادق، بــــل هناك حاجة ماســــة ودائمة 
إلــــى التجدد والتغيير، وهــــذا ما أدى إلى 
ظهور حركات وتيــــارات ومدارس مختلفة 

للحركات الفنية.

 القاهــرة – يحتضــــن غاليــــري ليوان 
بالقاهــــرة معــــرض ”الســــائرون نيامــــا“ 
للفنانة التشكيلية أســــماء الخوري الذي 

يستمر حتى العاشر من مارس الحالي.
فــــي  الشــــابة  التشــــكيلية  وتبحــــث 
معرضهــــا الجديــــد فــــي قســــوة العلاقة 
الفرضية الافتراضية بين الإنســــان والآلة 
التــــي اســــتطاعت التحكــــم فــــي حياتــــه 
وإخضاعــــه لقيمهــــا وفلســــفاتها وغواية 

مفاتــــن صورها، وما تحملــــه من معارف 
الســــيبرانية  الميديا  تنقلهــــا  افتراضيــــة 
الموصولة بممارسات العولمة وتأثيراتها، 
وكيف كرّســــت الآلة للسيطرة على عقولنا 

باحتراف.
واســــتوحت أســــماء الخــــوري اســــم 
معرضهــــا مــــن رواية تحمل نفس الاســــم 
للأديــــب المصــــري الراحل ســــعد مكاوي 

.(1985-1916)

وتنتقد عبر لوحاتها الست والأربعين 
بأنفســــنا  نصنعهــــا  التــــي  الآلات  غــــزو 
لحياتنــــا وتوغلهــــا فــــي كل تفاصيلهــــا 
حتى أنها باتت تقهر إرادتنا وتنافســــنا، 
وتفقدنا شــــعورنا بالتمييز بــــين الأمور، 

وتسلبنا مقدرتنا على التفكير.
وجاء فــــي بيان الغاليري عن المعرض 
الــــذي افتتح في الثاني عشــــر من فبراير 
الماضي ”عزتنا تلك الأشياء التي نصنعها، 
حتى جاء اليوم الذي أصبحت فيه أنفسنا 
عبيدا لها. نحن البشر الذين بذلوا الكثير 
مــــن الجهــــد لتطوير الآلة حتى ســــيطرت 
بوحشــــية، نحن نســــير بلا حول ولا قوة. 
فنحن البشر بذلنا قصارى جهدنا لتطوير 
الآلة حتى توحشــــت وأصبحت السيطرة 

ملكا لها“.
ويضيف ”نحن ننام بلا حول ولا قوة، 
بينما هي تقود الطريق، وتسلب حريتنا، 
وتســــرق ملذات الحياة والجمال، وتفرق 
بيننــــا وبين مــــن نحبهم، وتكســــر روابط 

الترابط والرحمة بيننا“.
وتركــــز الفنانــــة فــــي لوحاتهــــا على 
الهاتــــف المحمــــول الــــذي تصفــــه بالآلة 
البائسة، والمستطيل الأسود الذي يتحول 
ســــواده وظلامه بلمســــة واحــــدة لألوان 
زاهية تخدع البشــــر بعالم افتراضي، غير 
واقعي فتســــرق منهم الدقائق والساعات 

والأيام.. فالحياة تُسرق عبثا.
وتتساءل أسماء عن اليوم الذي يتحرر 
فيه البشر من هذا الغزو؛ ليصبحوا سادة 
مــــرة أخرى، وتعــــود الآلة إلــــى وظيفتها 
الأصلية لتسهيل حياة البشر لافتة إلى أن 
التقــــدم الحقيقي هو أن نبقى ســــادة وألا 

نكون مستعبدين لما نصنعه.
جدير بالذكــــر أن الفنانة التشــــكيلية 
أســــماء الخوري، أقامت في العام الماضي 
معرضهــــا الفــــردي الخاص، الــــذي أقيم 

بعنــــوان ”الأولون“ بغاليــــري أتيلية ضي 
العــــرب، ولاقى حفــــاوة وترحيبــــا كبيرا 
مــــن النقاد والجمهور، ومعــــرض ”أعمال 
صغيــــرة“، ومعرض بعنــــوان ”مختارات 
عربية“ الثالث، ومعرض بمناسبة الذكرى 
أكتوبر،  لانتصــــارات  والأربعين  الثامنــــة 
ومعــــرض ”أبيــــض × أســــود“، ومعرض 

بعنوان ”قوة المرأة“.

وهي فنانة تشكيلية تخرجت في كلية 
الفنــــون التطبيقية، وتم اختيارها كعضو 
لجنة تحكيم صالون القاهرة. ولها العديد 
من المقتنيات بمتحف الفن الحديث، ولدى 
أفــــراد مــــن دول مختلفــــة مثــــل الولايات 
ولبنــــان  وألمانيــــا  وبريطانيــــا  المتحــــدة 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية والكويت 

وتونس وبلجيكا وقبرص وغيرها.
مــــن  العديــــد  فــــي  أســــماء  شــــاركت 
المسابقات، مثل مسابقة اليونسكو الفنية 
لتوضيح أهميــــة النيل في عام 2005 وفي 
مــــن المجلــــس الثقافي  ”جوائــــز الإبداع“ 

البريطانــــي فــــي عــــام 2006. كما حصلت 
على جائزة فاطمــــة رفعت في عامي 2012 
و2013، وحصلــــت علــــى جائــــزة اللوحة 
الفخرية لمسابقة المنح الصيفية (أكاديمية 
فلورنســــا للفنــــون) عــــام 2016، وتعمــــل 
كمصممــــة غــــلاف لمجلــــة صبــــاح الخير 

الأسبوعية. الآلة أحكمت قبضتها على الإنسان

البحريني أحمد عنان يستكشف أمكنة متقاربة زمنيا

خربشات عبثية مثيرة للجدل المرأة محور الحياة في لوحات عنان

يدرك الفنان التشكيلي أحمد عنان 
أن تنوع المدارس الفنية هو أساس 
ــــــداع في الفن التشــــــكيلي لذلك  الإب
ــــــدة في كل  نجده يضــــــخ دماء جدي
تجربة من تجاربه، ومن الطبيعي أن 
ــــــه بدماء جديدة،  يأتي كل معرض ل
لكن بزمرته، زمرة فن إيجابي يركز 

على الجمال والمرأة كأيقونة له.

الفن يبني الحياة ويغذي الحاجات التعبيرية للإنسان

جيهان سعودي «السائرون نياما» يبحث في نفوذ الآلة ومساوئها
تستعيد ذكرياتها 

مع «الصندوق الأبيض»
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 طوكيــو – يحـــرص عمالقـــة تصنيع 
الســـيارات على تقديم عجلة قيادة ذكية 
فـــي الجيل المقبـــل من المركبـــات خاصة 
بعد أن تعدت شـــكلها المســـتدير المعتاد 
إلى أشـــكال تتوافق مع القمـــرة الرقمية 
الحديثـــة وغيرها من الســـمات الأخرى 

التي تمنح السائق عالما من الاسترخاء.
وتركـــت التقنيـــات المتقدمة بصمتها 
علـــى المقـــود بـــإدراج وظائـــف وميزات 
جديدة بها تجعلها توفر للسائق تجربة 
قيادة مريحة وفريـــدة تواكب خصائص 
الأنظمـــة  ولاســـيما  الحالـــي  العصـــر 
المتطورة التي باتت تزخر بها السيارات 

الحديثة.
ويمكـــن للمقود الحديـــث أن يقدّم ما 
هـــو أكثر من وظيفة التوجيه حيث تدمج 
بعض الشركات ببعض طرزها مجموعة 
من الوظائـــف في هذا الأداة الأساســـية 
كخيارات الاســـتعمال لأجهزة الســـيارة 
الملتيميديـــا  ونظـــام  الســـماعات  مثـــل 

والاتصال الهاتفي.

وفـــي المقابل، ذهبت شـــركات أخرى 
إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك بكثير مـــن خلال 
التحكـــم في وظائـــف المركبة بواســـطة 
أسطح حساســـة بالمقود وأنظمة التحكم 

بالإيماءات والأوامر الصوتية.
ويبـــدو أن المطوريـــن فـــي تويوتـــا 
يحاولـــون إعطاء عجلـــة القيـــادة مزية 

أمان أكبر حينما تقدمت الشـــركة مؤخرا 
للحصول على براءة اختـــراع لابتكارها 
الجديـــد والذي يعـــرض كيفيـــة انتقال 
عجلـــة القيـــادة غيـــر التقليديـــة للغاية 
التـــي تصنعها بـــين الانـــزلاق والقبضة 

عن قصد.
وذكر خبراء منصـــة ”موتور تريند“ 
المتخصصـــة فـــي عالـــم الســـيارات أن 
تويوتـــا تحـــاول الحصول علـــى براءة 

اختراع لفكرة غريبة جدا.
وتتمحور الفكرة أساسا حول تغيير 
مقدار الاحتكاك بين يدي السائق وعجلة 
القيادة للمســـاعدة في منع الســـيارة من 
القيام بمنـــاورات خطرة قد تهدد المركبة 

نفسها.
بطلـــب  شـــركة  تتقـــدم  أن  ولمجـــرد 
للحصـــول علـــى بـــراءة اختـــراع لفكرة 
معينة، فهذا ليس بالضرورة شيئا عمليا 

أو شيئا تعتزم طرحه في السوق.
ولكـــن المتخصصـــين فـــي ”موتـــور 
يعتقـــدون أن الابتـــكار الجديد  ترينـــد“ 
لتويوتا والذي رصده أحد المســـتخدمين 
فـــي منتديـــات ”نيونيســـانز دوت كوم“ 
ينـــدرج في كلتـــا الفئتين، لكنهـــا طريقة 
مثيرة للاهتمام وجديدة بالتأكيد للتدخل 

الفعال في مجال السلامة.
ويصف تسجيل براءة الاختراع عددا 
مـــن الطرق لتحقيق ذلـــك حيث يمكن أن 
تكـــون العجلة مثقبة، مما يؤدي إلى نفخ 
الهـــواء فوق أجـــزاء من العجلـــة لتقليل 
الاحتكاك في هذا الجزء، مع إنشـــاء فراغ 

في جزء آخر لزيادة ذلك.

كما يمكـــن أن تحتـــوي العجلة على 
كريات أو مكابس تبرز من خلال حافتها. 
وبواســـطة مجموعة متنوعة من الآليات 
يمكنهـــا التراجع أو التمـــدد أو التدوير 
بمقاومة أكثـــر أو أقل لزيـــادة الاحتكاك 

على يدي السائق.
والأمـــر يذهـــب إلـــى أبعد مـــن ذلك 
حتى أن هناك نســـخة واحدة تســـتخدم 
الاهتزازات فوق الصوتية لفعل الشـــيء 
نفســـه، وكلها مشمولة في نفس تسجيل 

براءات الاختراع.
وبحســـب هذا الابتكار الفريد سوف 
تقـــرر الســـيارة مقـــدار الاحتـــكاك الذي 
يجب أن توفره، وفـــي أي جزء من عجلة 
القيـــادة وذلـــك وفقا لأجهزة استشـــعار 
الحفـــاظ على المســـار أو بعـــض أجهزة 
استشـــعار مسار الســـيارة في الروبوت 

الآلي للمركبة.
وعلى ســـبيل المثال، فـــي حال كانت 
الســـيارة التـــي تعمـــل بهـــذا النظـــام 
يقودهـــا ســـائق غافـــل بشـــكل خـــاص 
فيمكن ملاحظـــة أنها قد تنجرف باتجاه 
الرصيـــف فحينها تستشـــعر المركبة أن 
الاصطدام وشـــيك ويقلل مـــن الاحتكاك 
علـــى العجلة، مما يســـمح لمحرك تدخل 
توجيه السيارة بإجراء تصحيح تلقائي 

أكثر فعالية.
والعكـــس صحيح أيضا فعندما تريد 
تغيير الممـــرات تبدأ المناورة بإشـــارات 
الســـائق وتســـتخدم الســـيارة أجهـــزة 
الاستشـــعار الخاصة بها لتحديد مسار 
واضـــح ويزيـــد الاحتـــكاك علـــى عجلة 

القيادة لمنح الســـائق مزيـــدا من التحكم 
في هذه المناورة الحاسمة.

وفي ضوء ذلـــك هناك بعض المنطق. 
لكن فكرة جعـــل العجلة أقل ثباتا، وأخذ 
المزيد مـــن التحكـــم بعيدا عن الســـائق 
وتسليمها للسيارة، تثير بالتأكيد بعض 

الأسئلة الأخرى.
وقام الخبـــراء المولعـــون بالتجارب 
بقيـــادة الكثيـــر من الســـيارات الحديثة 
ووجـــدوا أن هناك تدخـــلا خاطئا دائما 
من قبل السائق من نوع ”الكبح الوهمي“ 
عندما يكتشـــف نظام الكبـــح في حالات 
الطـــوارئ بعض الأشـــياء غير الموجودة 

ويضرب الفرامل.
ورغم أن هذا الأمر نادر الحدوث، لكنه 
بالتأكيد مقلق. والآن، يحاول المختصون 
تخيل ما إذا كان المقود ينحرف بالسائق 
بعيـــدا عـــن حاجـــز غير موجـــود أصلا 
ويقلـــل من قدرتـــه على تجـــاوز المناورة 
بعجلـــة القيـــادة عن طريق نفـــخ الهواء 
فـــوق حافتهـــا لجعل الإمســـاك بها أكثر 

صعوبة.
ومـــن المؤكـــد أن لـــكل نظـــام أمـــان 
مزايا وعيوب بالإضافـــة إلى التعقيدات 
الإضافيـــة المتعلقة بما إذا كان الســـائق 
يســـتخدم النظام بشـــكل صحيح وينتبه 

عند الحاجة.
ولذلـــك، ربمـــا ســـتعمل تويوتا على 
معالجة مكامن الخلل وستمســـك بعجلة 
قيادة مرصعة بكرات قابلة للســـحب في 
المســـتقبل القريب. وهذا قد يكون ممكنا 

بفضل التكنولوجيا.

 ستوكهولم – تهتم الشركات بتزويد 
الطرز الجديدة بالتجهيزات الإلكترونية 
المتطورة لاســـيما الأنظمة التي تحسّـــن 
الأداء الصوتـــي وغيرها مـــن التقنيات 
التـــي باتت تزخـــر بها الســـيارات، لكن 
ذلك لا يعني إقصاء المركبات القديمة من 

التمتع بتلك المزايا.
ومـــع تزايد الســـعي نحـــو تخفيف 
العـــبء عـــن عاتق الســـائق بمســـاعدة 
الأنظمـــة المســـاعدة ســـوف يزيـــد فـــي 

المستقبل الطلب على أنظمة الترفيه.
ســـبوتيفاي  مجموعـــة  وتقـــدم 
السويدية لأصحاب الســـيارات القديمة 
تجربـــة فريدة من خلال شاشـــة لمســـية 
باسم ”كار ثينغ“، التي لا يمكن تجهيزها 
بنظـــام أبل كار بـــلاي أو غوغل أندرويد 
أوتـــو، لكنها مشـــغل ذكي يمـــلأ المركبة 

بالموسيقى والأخبار والحديث وغيرها.
الذكيـــة  الشاشـــة  توصيـــل  ويتـــم 
اللمســـية بالإنترنت من خـــلال الهاتف 
الذكي ويتم ربطها بحســـاب سبوتيفاي 
الخاص بالمســـتخدم. وبعـــد ذلك، يمكن 
فـــي  الموســـيقى  تشـــغيل  للمســـتخدم 
الســـيارة بأربعة ميكروفونات من خلال 

الأمر الصوتي ”هاي سبوتيفاي“.
وكبديـــل يمكن التحكم في الشاشـــة 
التي يتطلب اســـتخدامها الاشتراك في 
خدمة ســـبوتيفاي بريميوم مقابل عشرة 
دولارات من خلال الإيماءات أو بواسطة 

قرص كبير.
وليس من المستغرب وجود أكثر من 
70 مليون قائمة تشغيل متعلقة بالقيادة 
أنشـــأها المســـتخدمون على سبوتيفاي 
بغـــض النظر عن المكان الذي تتجه إليه، 
حيـــث أصبحـــت هـــذه الخدمـــة الرفيق 

المثالي في السيارة.
ويمكّن كار ثينغ المتاح للمستخدمين 
والبالغ وزنه 90 غراما فقط، من تشـــغيل 
الصوت المفضل بشـــكل أســـرع، كما أن 
تبديل نوعية الصوت يبدو أمرا ســـهلا، 
مما يســـمح بتحويل التروس إلى شيء 

آخر.
وعندما يتعلـــق الأمـــر بالتحكم في 
الجهاز، فإن بإمكان الســـائق استخدامه 

بالطريقة التي تناســـبه بشـــكل أفضل، 
ســـواء كان ذلـــك الصـــوت أو اللمس أو 

عناصر التحكم المادية.
التكنولوجيـــة  الشـــركات  وتركـــز 
على إيجـــاد الحلول التقنيـــة والأنظمة 
الصوتية وعلى توفير المزيد من الأنظمة 
التي تحسّن الأداء الصوتي في السيارة، 
فضلا عـــن الحرص على ألا تشـــغل أية 

مساحة بها.
وتقـــول الشـــركة الســـويدية علـــى 
منصتها الإلكترونيـــة إن تركيزها اليوم 
يظل على أن يصبح ســـبوتيفاي النظام 
الأساســـي الصوتـــي الأول فـــي العالم 

وليس على إنشاء الأجهزة.

وتؤكـــد أنـــه بغض النظـــر عن طراز 
الســـيارة، فـــإن كل شـــخص يجـــب أن 
يتمتـــع بتجربة اســـتماع فائقـــة، ولذلك 
تقـــدم من خلال كار ثينغ قائمة كاملة من 
الموسيقى والبودكاست إلى نطاق أوسع 
مـــن المســـتخدمين لفئـــات متنوعـــة من 

المركبات.
ولا يُقصـــد بالإصـــدار المحـــدود من 
هذه الشاشـــة الذكية التنافس مع أنظمة 
المعلومات والترفيه داخل السيارة، ولكن 
بـــدلا من ذلك، تعتبر الشـــركة هذه الأداة 
خطـــوة أخرى في اســـتراتيجيتها وهي 

إنشاء تجربة صوتية فريدة.
وفـــي حـــين أن الأنظمـــة الصوتيـــة 
الفائقـــة لـــم تكـــن موجودة قبـــل بضع 
ســـنوات إلا فـــي متاجر الملحقـــات، فإن 
الأمر قد اختلف اليوم حيث تقدم شركات 
إنتاج السيارات تجهيزات صوتية عالية 
الجودة وبحسب الرغبة في جميع فئات 

السيارات تقريبا.

العلامــــة  عشــــاق  ســــيحظى  دبــي –   
المميــــز  بالطابــــع  إنفينيتــــي  اليابانيــــة 
واللمسات السحرية في الأيقونة الجديدة 
كيو.إكــــس 80 التي بدأت في الســــير على 
طرقات الشــــرق الأوســــط، خاصــــة وأنها 
تتمتــــع بالكثير من التحســــينات قياســــا 

بنسخة العام الماضي.
ومــــن المتوقع أن تُعيد هذه الســــيارة 
إلــــى الشــــركة اليابانية مكانتهــــا في فئة 
ســــاهمت في تأسيسها بالتصميم المبتكر 

والطابع الرياضي الفاخر.
وتتميز أحدث نسخ السيارة بتصميم 
عصــــري جــــريء يجمــــع جمــــال وإتقان 
اللمســــات اليابانية مع أحــــدث التقنيات 

المتكاملة والأداء الواثق على الطرق.
وأعلنـــت الشـــركة مؤخرا أنهـــا بدأت 
فـــي طـــرح المركبة التـــي تنتمي إلـــى فئة 
الســـيارات متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
في أســـواق الشرق الأوســـط بثلاث فئات، 
هي سينسوري وبروأكتيف وبلاد إيديشن.
وتتميــــز إصــــدارات 2022 بالكثير من 
التحديثــــات، فقد أعادت الشــــركة تصميم 
القســــم المركزي ليضمّ شاشــــة عرض إن 

تاتش عالية الدقة بمقاس 12.3 بوصة.
وتتوافــــق هذه الشاشــــة مــــع نظامي 
آبل كار بــــلاي وأندرويــــد أوتو من خلال 

منفذ يو.أس.بي لتوفيــــر أجواء ترفيهية 
بكل ســــهولة أثنــــاء القيــــادة، إضافة إلى 
شــــاحن لاســــلكي جديد للهواتف الذكية، 
ونظــــام صوتــــيّ بــــأداء متميز مــــن بوز 

بارفورمونس.
وتضــــمّ الفئتــــان بروأكتيــــف وبــــلاد 
إيديشــــن مرآة خلفية ذكيــــة تتيح الرؤية 
خلف الســــيارة ذات الثلاثــــة صفوف من 
المقاعــــد بــــدون أي عوائق حتــــى بوجود 

ركاب أو أمتعة في القسم الخلفي.
وفضلا عن ذلك تم تزويد النســــختين 
بنظــــام مراقبــــة الســــيارة بالكامــــل مــــع 

خاصية كشف الأجسام المتحركة ونظام 
الكشف بالأمواج الصوتية الأمامي 

والخلفي لتسهيل ركن 
السيارة في المساحات 

الضيقة.
وترتقي 

السيارة الجديدة 
بمستويات 

الأمان مع أنظمة 
مساعدة السائق، 
التي تشمل نظام 

التحكم الذكي بسرعة 
السيارة ونظام 

التدخل لمنع التصادم 

الخلفــــي ونظــــام التنبيه ومنــــع الخروج 
عن المســــار ونظام التنبيه للنقاط العمياء 

والتدخل الوقائي.
فــــي  العصريــــة  المقاعــــد  وتكتســــي 
الصفــــوف الثلاثــــة بالجلــــد أو بجلــــود 
الأنيلــــين، كما يتوفر خيــــار تزويد مقاعد 
الصف الثاني بمساند للذراع قابلة للطي 
والتعديــــل. ويوفــــر الصــــف الأمامي في 

مقصورة القيادة ميزة التحكم بدرجة 
الحرارة، مع نظام صوتي 

من بوز يضم 17 
مكبرا.

وتتمتع الســــيارة الجديــــدة بتصميمٍ 
خارجــــي جذاب بتفاصيــــل جريئة، تظهر 
في عجــــلات قياس 22 بوصــــة من المعدن 

ولمسات الكروم الداكن.
وتم تجهيــــز الإصدار بمحــــرك ثماني 
الأســــطوانات بســــعة 5.6 لتر وقــــوة 400 
حصان وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، 
إلــــى جانب نظام نقل حركــــة أوتوماتيكي 

متطور من سبع سرعات.

وتم تزويدهــــا بنظام الدفــــع الرباعي 
لجميــــع الأنمــــاط مــــن إنفينيتــــي ليعزز 
من كفاءتها وســــهولة قيادتهــــا إلى أبعد 

الحدود.
وتحتــــوي كيو.إكــــس 80 علــــى نظام 
تعليق رباعي مستقل بتصميم من محور 
مــــزدوج يوفر قيــــادة سلســــة ومطمئنة، 
إضافة إلــــى نظام التحكــــم الهيدروليكي 
بحركة الهيكل، الــــذي يؤمن قيادة ممتعة 
وتعليقــــا خلفيــــا أوتوماتيكيــــا ذاتي 
التكيف لتعزيز قدرة السيارة على 

السحب.
كما تتميز فئة سينسوري بمقاعد 
مكسوة بالجلد بالكامل وعجلات 
معدنية قياس 22 بوصة وشاشة 
عرض قياس 12.3 بوصة بنظام 
إن تاتش، فضلا عن نظام بوز 
الصوتي عالي الأداء والمزود 
بـ13 مكبر صوت والباب 
الخلفي الكهربائي وغيرها 

من المزايا.
وتضم سيارات فئة 
بروأكتيف نظام الأمان الاستباقي 
من إنفينيتي، مع مزايا السحب 
ولمسات خارجية من الكروم اللامع 

والكثير غيرها.

فــــي المقابل تنفرد ســــيارات فئة بلاك 
إيديشن بعجلات من الألومنيوم قياس 22 
بوصة بلمســــات داكنة إضافة إلى لمسات 
خارجيــــة مــــن الكــــروم الداكن والأســــود 
تشمل المرايا الخارجية والمقدمة الأمامية 

وفتحات المصدات الجانبية وغيرها.

ولــــدى إنفينيتــــي طرز أخــــرى مميزة 
ولطالما كانت من بــــين الأفضل في منطقة 
الشرق الأوســــط مثل أيقونتها كيو.إكس 
55 الجديدة التي تنتمي إلى فئة الكروس 

أوفر الكوبيه.
كما أنها تعمل باســــتمرار على إعطاء 
الســــيدان كيــــو 50 لمســــات أكثــــر تفردا، 
إلى جانــــب فئة ســــبورت بلاك إيديشــــن 
المخصصة لأســــواق المنطقة وهي تنبض 

بروح المغامرة.

يشكل شــــــغف المطورين ومن بينهم 
ــــــا بإدخــــــال  ــــــون فــــــي تويوت العامل
ــــــف المقــــــود  ــــــى وظائ ــــــرات عل تغيي
باعتباره أكثر تجهيزات الســــــيارة 
ــــــة بالنســــــبة إلى الســــــائقين،  أهمي
وأحــــــد أبرز العلامــــــات المميزة في 
الاتجاهات الراهنة في عالم تصنيع 
المركبات الحديثة، مما يجعلها على 

أعتاب قفزة تزيد من أمانها.

شركة سبوتيفاي 

تقدم شاشة ذكية 

للسيارات القديمة

تويوتا تعد بقيادة أكثر أمانا

عبر مقود مبتكر
مساع من الشركة لإدخال تحديثات في وظائف المقود لمركبات المستقبل

عجلة القيادة ليست مجرد أداة تحكم

استمتع بالترفيه بشكل أفضل

طرقات الشرق الأوسط تحتفي بإصدار مميز من إنفينيتي كيو.إكس 80

الشركة اليابانية بدأت 

في طرح المركبة متعددة 

الأغراض في المنطقة 

بثلاث فئات هي سينسوري 

وبروأكتيف وبلاد إيديشن

الشركة توفر تجربة 

فريدة بشاشتها اللمسية 

«كار ثينغ»، التي لا يمكن 

تجهيزها بنظام أبل كار 

بلاي أو أندرويد أوتو

ي فئة
لمبتكر

صميم
إتقان
قنيات

 بدأت 
ى فئة 
و.في) 
فئات، 
يشن.
ير من
صميم
ض إن

صة.
ظامي 
خلال

المقاعــــد بــــدون أي عوائق حتــــى بوجود 
القسم الخلفي. ركاب أو أمتعة في

وفضلا عن ذلك تم تزويد النســــختين 
بنظــــام مراقبــــة الســــيارة بالكامــــل مــــع 

خاصية كشف الأجسام المتحركة ونظام 
الكشف بالأمواج الصوتية الأمامي

والخلفي لتسهيل ركن
السيارة في المساحات 

الضيقة.
وترتقي

السيارة الجديدة 
بمستويات 

الأمان مع أنظمة
مساعدة السائق، 
تشمل نظام التي

التحكم الذكي بسرعة 
السيارة ونظام

التدخل لمنع التصادم 

مقصورة القيادة ميزة التحكم بدرجة
الحرارة، مع نظام صوتي
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مكبرا.

بحركة الهيكل، الــــذي يؤمن قيامتطور من سبع سرعات.
وتعليقــــا خلفيــــا أوتوماتيك
التكيف لتعزيز قدرة الس

السحب.
كما تتميز فئة سينسور
مكسوة بالجلد بالكامل
معدنية قياس 22 بوص
بوص عرض قياس 12.3
إن تاتش، فضلا عن
الصوتي عالي الأد
مكبر صو بـ13
الخلفي الكهربائي

من المزايا.
وتضم س
بروأكتيف نظام الأمان ا
من إنفينيتي، مع مزاي
ولمسات خارجية من الكر

غيرها. والكثير

الفكرة تتعلق بتغيير مقدار 

الاحتكاك بين يدي السائق 

والمقود لمنع السيارة من 

القيام بمناورات خطرة

?



 لندن –  أثارت صورة انتشـــرت بكثرة 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لطفلة 
شـــقراء ”من المفـــروض أنهـــا أوكرانية“ 
تواجه جنديا روســـيا إثر الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا جـــدلا وســـخرية بعدما تبين 
أن الصـــورة للطفلـــة الفلســـطينية عهد 

التميمي تواجه جنديا إسرائيليا.
مـــن  الملايـــين  الصـــورة  وحصـــدت 
الإعجابات ونشـــرت على نطاق واسع في 

الإعلام الغربي لأن التميمي ”شقراء“ .
والتضليل  الكـــذب  مغـــردون  وانتقد 
وسخروا مما أسموه ”الذباب الإلكتروني 

الناتو – أوكراني“، وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وتهكم حساب:

ســـاخرا  هاشـــتاغا  مغردون  ونشـــر 
#أنســـيفيليزايد_بات_بلوند  بعنـــوان 
(غيـــر متحضـــرة لكنها شـــقراء) للتنديد 
بعنصرية الإعلام الغربي. وكان المراســـل 
في شبكة ”ســـي.بي.أس نيوز“ الأميركية 
تشـــارلي داغاتا ينقل الأخبـــار من كييف 
فـــي أوكرانيا عندما قـــال يوم الجمعة إن 
”أوكرانيا ليســـت مكانًا، مـــع كل الاحترام 
الواجـــب، مثل العـــراق أو أفغانســـتان، 
حيث يدور صـــراع محتدم منذ عقود (…) 
كما تعلمون هذه مدينة حضارية نســـبيا 

وأوروبيـــة نســـبيا (…) حيث لا تتوقع أن 
يحدث ذلك“.

ولم تمرّ مقارنات إعلاميين وسياسيين 
بين الشـــرق الأوســـط الذي اعتـــاد على 
أوكرانيـــا  فـــي  والحـــرب  النزاعـــات، 
”المتحضّـــرة“ مـــرور الكرام عنـــد معلّقين 
عرب علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 

الذين رأوا فيها مقاربة ”عنصرية“.
وكثرت الأمثلة على هـــذه العنصرية 
التي تكيل بمكيالين في القنوات الفرنسية 
والأميركية والصحف البريطانية، ما دفع 
الكثير من وســـائل الإعـــلام المعروفة إلى 
نشر اعتذارات علنية لتهدئة الغضب على 
مواقـــع التواصـــل. وفي حـــين لا يختلف 
العنـــف والمعانـــاة بين الحالتـــين، إلا أن 

تعامل الإعلام معهما يختلف.
وتدفـــق عشـــرات الآلاف من اللاجئين 
البولنديـــة  الحـــدود  إلـــى  الأوكرانيـــين 
واســـتقبلوا برحابـــة صدر. لكـــن حينما 
يقف سوريون وعراقيون وأفغان عند تلك 
الحدود، يصـــف الأوروبيـــون الأمر بأنه 

”أزمة مهاجرين“.
ويلاحظ المحلل السياســـي والأستاذ 
فـــي الجامعة الأميركية فـــي باريس زياد 
ماجد الذي يرحّب بـ“التضامن والإنسانية 
في  مع أوكرانيا، ”فرقاً صادماً“  المذهلين“ 
التعامـــل يكشـــف ”تجريـــد اللاجئين من 
الشرق الأوسط من الإنسانية“. ويضيف 
”حينمـــا نســـمع تعليقـــات تتحـــدّث عن 

أشـــخاص يشـــبهوننا، يلمح ذلك إلى أن 
القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان 

وأفريقيا ليسوا كذلك“.
وارتكبـــت وســـائل إعلام فـــي الأيام 
الأخيـــرة هفوات عـــدة. ولم تســـلم قناة 
الجزيـــرة الإنجليزيـــة من هـــذه الهفوات 
أيضاً، فقـــد أرغمت علـــى الاعتذار الأحد 
مـــن  ”الخاليـــة  التصريحـــات  بســـبب 
الحساســـية“ التي أدلى بهـــا مذيع حول 
اللاجئـــين الأوكرانيـــين. وعلّـــق المذيـــع 
”الثيـــاب التي يلبســـونها تبـــين أنهم من 
طبقة وسطى ميســـورة، هم حتماً ليسوا 
لاجئين فارين من مناطق تشـــهد حرباً في 
الشرق الأوســـط“. وأضاف ”يشبهون أي 
عائلة أوروبية، قد تكون تقطن في حيّكم“.
ونـــددت الاثنـــين جمعيـــة أميركيـــة 
للصحافيين العرب ومن الشـــرق الأوسط 
(AMEJA) بمـــا اعتبرته عـــدة ”أمثلة على 
تغطيـــة إعلامية عنصرية تعطي لضحايا 
بعض الحروب أهميـــة أكثر من غيرهم“. 
وتحدّثـــت في بيـــان عن ”عقلية شـــائعة 
في الصحافـــة الغربية التـــي تنزع نحو 

التعامـــل مع المأســـاة في بعـــض مناطق 
العالـــم كمـــا الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
وجنـــوب آســـيا وأميـــركا اللاتينية على 

أنها أمر طبيعي“.
ويثيـــر هـــذا الاختلاف فـــي التعامل 
الاســـتغراب أكثر كون موســـكو منخرطة 
إلى جانب النظام منذ ســـت ســـنوات في 
النزاع الســـوري الدامي، كمـــا يرى زياد 
ماجـــد. ويضيـــف أنـــه قبل الحـــرب في 
أوكرانيـــا كان الميـــدان الســـوري بمثابة 
”مختبـــر“ للجيش الروســـي ”اختبر فيه 

ترسانته العسكرية واستراتيجياته“.

وعلّـــق الصحافـــي فيليـــب كوربيـــه 
الفرنســـية بالقول  على قناة ”بي.أف.أم“ 
”لا نتحـــدث هنـــا عـــن ســـوريين هاربين 
من قصـــف النظام الســـوري المدعوم من 
فلاديميـــر بوتـــين (…) بل عـــن أوروبيين 
يهربون بسياراتهم التي تشبه سياراتنا 

(…) ويحاولون النجاة بحياتهم“.
وقالت القناة رداً على أســـئلة فرانس 
بـــرس إن الصحافي صاغ ”كلامه بطريقة 
متهورة، لكنه أخرج عن سياقه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما دفع إلى الاعتقاد 
خطأ أنه يدافع عـــن موقف معاكس للذي 

أراد إظهاره، وهو لذلك متأسف“.
في المقابل لجـــأ البعض إلى الفكاهة 
السوداء في التعامل مع المسألة. وانتشر 
”ميم“ على الإنترنت يظهر شـــخصية من 
مسلســـل ”فاميلـــي غـــاي“ وأمامه لوحة 
ألـــوان البشـــرة: الأكثـــر بياضـــاً مرفقة 
بكلمة ”متحضّـــر“، والداكنة بكلمة ”غير 
متحضّر“. ووصـــف مصريون وعراقيون 
مثـــلاً أنفســـهم علـــى مواقـــع التواصل 
بعبـــارة ”غيـــر متحضّر“، قائلين ”شـــعر 

أسود، عيون بنية“.
ويرى زياد ماجد بـــدوره أن الظاهرة 
تعكـــس ”كيـــف أن النقـــاش العـــام بات 
متطرفاً نحو اليمين“، في وقت لا تتوانى 
بعـــض النخـــب السياســـية فـــي الغرب 
”عـــن قـــول ما تشـــاء كما لـــو أن الخطاب 

العنصري أصبح بلا قيود“.

 عمــان – صنـــف تقرير أصـــدره مركز 
حمايـــة وحرية الصحافيين حرية الإعلام 

في الأردن بـ“المقيدة“.
وقال مؤســـس وعضـــو مجلس إدارة 
المركـــز نضال منصور في تقديمه للتقرير 
الصـــادر تحت عنـــوان ”الإعـــلام مُكبّل“ 
مختصر القول الذي توصل إليه مؤشـــر 
حريـــة الإعـــلام لعـــام 2021، وهو يعكس 
واقع الحال، ”الإعلام لم يعد سلطة رقابية 
فـــي المجتمع، وكل يـــوم تضيق هوامش 
الحريـــات التـــي يتحـــرك بهـــا، وحتـــى 
منصات التواصـــل الاجتماعي التي كان 
يلجـــأ إليها هروبا مـــن القيود، أصبحت 
فـــي المرمى، والحكومة تفكر بتشـــريعات 
وأنظمة للسيطرة عليها“، وأضاف ”يبدو 
المشـــهد الإعلامي في البلاد منفتحا، لكن 
رؤيـــة مـــا يحدث خلف خشـــبة المســـرح 
تشـــي بحرية مكممة مفصلة على مقاس 

السلطة“.
وأظهرت نتائج مؤشـــر حرية الإعلام 
فـــي الأردن لســـنة 2021 أن حريته مقيدة، 
اســـتنادا إلـــى المؤشـــرات الســـتة التي 
وضعها مركز حماية الصحافيين لقياس 
مـــدى حريـــة الإعـــلام فـــي الأردن، وهي 
المؤشـــرات التي اعتمدها للســـنة الثانية 
على التوالي منذ سنة 2020، وهي البيئة 
السياســـية، البيئـــة التشـــريعية، حـــق 
الانتهاكات  المعلومـــات،  علـــى  الحصول 
والإفلات من العقاب، واستقلالية وسائل 
الإعلام، وهي الأقســـام الخمسة الثابتة، 
فيما كان القسم السادس متغيرا يتناول 
قضيـــة طارئة أو ضاغطة تبرز في ســـنة 
المؤشر، والتي خصصت هذا العام لحرية 

التعبير والإعلام على الإنترنت.
وصنفت خمسة أقسام بأنها ”مقيدة”، 
وهـــي البيئة السياســـية بحصولها على 
19.9 درجة من أصل 60 درجة، فيما حافظ 

مؤشـــر حق الحصـــول علـــى المعلومات 
للعـــام الثاني على  على تصنيفه ”مقيد“ 
التوالـــي بحصولـــه علـــى 9.8 درجة من 
أصل 40 درجة، متراجعا نقطة واحدة عن 

مؤشر العام الماضي 2020.
وحاز قســـم الانتهاكات والإفلات من 
العقـــاب على تصنيـــف ”مقيد“ هو الآخر 
بحصولـــه على 77.7 نقطـــة من أصل 210 
نقطة، وكذلك القســـم المتعلق باستقلالية 
وسائل الإعلام الذي حصل على تصنيف 
”مقيد“ بمجمـــوع نقاط 34.9 من أصل 100 
نقطة، وهـــو ذات التصنيف الذي حصل 
عليـــه ســـنة 2020، ولكـــن بدرجـــات أقل 

وبمجموع نقاط 37.1 نقطة.
ووفقـــا لمعطيـــات المؤشـــر، فقد حاز 
الأردن على 215.2 نقطة على مؤشر حرية 
الإعـــلام لعـــام 2021، من مجمـــوع نقاط 
المؤشر البالغ 600 نقطة، وحسب المعايير 
المعتمـــدة للمؤشـــر، فـــإن هـــذه النتيجة 
تقع فـــي تصنيف ”مقيـــد“، والذي يتكرر 

للســـنة الثانية علـــى التوالي، حيث حاز 
المؤشـــر عـــام 2020 علـــى 227.3 نقطة، إلا 
أن اللافـــت للنظـــر أن النقاط التي حصل 
عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن 
عام 2020، وتراجع مؤشـــر حرية الإعلام 

بنسبة بلغت 4 في المئة.
والجديـــد الـــذي أضافه تقرير ســـنة 
2021 هو القســـم المتعلق بحرية التعبير 
والإعلام علـــى الإنترنت، وهو أول قياس 
لحريـــة التعبير والإعلام علـــى الإنترنت 
فـــي الأردن، وحاز علـــى تصنيف ”مقيد“ 
بحصولـــه على 37.2 نقطـــة من أصل 100 

نقطة متاحة.
حريـــة  الأردنـــي  الدســـتور  ويكفـــل 
الصحافـــة في المـــادة 15، وأكـــدت المادة 
1/128 علـــى أنـــه لا يجـــوز للقوانـــين أن 
تقيد الحقوق الواردة في الدستور أو أن 
تُفرغ الحق الدستوري من مضمونه، على 
الرغم من أن هذه المادة لا تطبق ولا يُلتزم 

بها عند صياغة التشريعات.
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 الكويــت – أثــــارت تغريدات منســــوبة 
لرجل الدين الكويتي مبــــارك البذالي دعا 
في أوكرانيا  فيها إلى ”الجهاد والنفيــــر” 

جدلا واسعا على موقع تويتر.
وشدد البذالي على ضرورة النفير إلى 
أوكرانيــــا بدعوى حماية المســــلمين فيها، 
والانتقام من الروس الذين قتلوا مســــلمي 
ســــوريا أيضا. وقد حذف الحساب، الذي 
يتابعه أكثر من 56 ألف شــــخص ويشــــير 
تعريفــــه إلى أن ابنــــة البذالي هــــي التي 

تديره، التغريدات لاحقا.
وأعلن في تغريدة أن ”5 ممن ســــماهم 
المجاهديــــن العرب قد دخلــــوا أوكرانيا“، 
مبينــــا أن أحدهــــم كان قائــــدا ميدانيــــا، 
وذلك بهــــدف التمترس فــــي المناطق ذات 
الكثافة السكانية من المسلمين لحمايتهم. 
وأضاف أنه ســــيتم ترتيب دخول الشباب 
إلى جورجيا عن طريــــق عاصمتها، لأجل 

الهدف ذاته.
وأثــــارت الدعــــوة المنســــوبة للبذالي 
للجهاد جدلا على مواقع التواصل، واعتبر 
معلقون أن البذالي يمثل خطرا على شباب 

الخليج. 
وقال رسام الكاريكاتير السعودي فهد 

الجبيري:

وقال المستشــــار فــــي القضايا الأمنية 
محمد الهدلة:

وتساءل كاتب آخر:

وقال مغرد:

وتأتـــي تغريدات الداعية الكويتي بعد 
عام من أنبـــاء اعتقاله من قبل الســـلطات 
الكويتية. وآنذاك انتشرت تغريدة منسوبة 

للبذالي ينفي فيها هذه المزاعم. 
وفي يناير العام الماضي برأت محكمة 
كويتيـــة البذالي مـــن تهمة الإســـاءة إلى 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن بعـــد 

إساءته لدول الخليج. وتساءل مغرد:

وفي سلســـلة تغريدات يقـــول الكاتب 
الســـعودي صالح جريبيع الزهران ”إنه لم 
يعد خافيا على أحد أن اليسار الديمقراطي 
المتشدد في الولايات المتحدة وأوروبا وقف 
وما يـــزال يقف خلف الأحزاب الإســـلامية 
والجماعـــات المتطرفـــة ودعمهـــا إبان ما 
يسمى بالربيع العربي ومازال يدعمها إلى 
اليـــوم ويقوم بتحريكهـــا الآن للاصطفاف 

معه ضد روسيا“. ويضيف:

ويذكـــر أن أصواتـــا ظهـــرت من داخل 
أوكرانيـــا باللغـــة العربيـــة تدعـــو العرب 
والمسلمين إلى الوقوف معها ضد الروس. 
وفي نفس الوقت ظهرت الأصوات الأخرى 
ومـــن داخـــل أروقـــة السياســـة الأميركية 
تحـــاول جاهدة ربـــط الســـعودية تحديدا 
بالأحداث حتى وإن كان من باب الاقتصاد 

وضخ النفط للضغط على روسيا.
ويشـــرح جريبيع ”بما أن الســـعودية 
ســـنام ومـــخ وقلـــب العروبة والإســـلام.. 
وبمـــا أنها تقف ســـدا منيعا ضد جماعات 
الإسلام السياســـي والجماعات الإرهابية 
المتطرفة فإنها المســـتهدف الأول بكل هذه 
الدعوات لتوريطها والإضرار بها وجذبها 
إلى فســـطاط الولايـــات المتحـــدة والغرب 
وإبعادها عن روسيا والصين بالضرورة“.

وتابع ”ومن أجل الإضرار باقتصادها 
وقتل طموحها الذي يسعى للاستغناء عن 
تلـــك القوى ومحاولة إخضاعها للإملاءات 
السياســـية.. وأخيـــرا تشـــويه ســـمعتها 
بالإرهاب لاحقا في حال اســـتجاب شبابها 
لتلك الدعوات المغرضة.. وقد يكون السبب 
الأخير لوحـــده مبررا لاســـتهدافها لاحقا 

بدعوى مكافحة الإرهاب“.

وحـــذر خبـــراء مـــن أســـلمة أو عربنة 
الحرب الدائـــرة حاليا فـــي أوروبا والتي 
تدور رحاها الحقيقية بين روسيا والغرب 
في صراع نفوذ لا ناقة للعرب ولا للمسلمين 
به ولا جمـــل.. وعلى الدول العربية جميعا 
أن تقف على الحياد في هذه المســـألة وألا 

تعرض شعوبها واقتصاداتها للخطر.
واعتبـــر جريبيع ”إن الأهـــداف مهما 
اختلفـــت دوافعها فهي خبيثة دون شـــك.. 
وجميعهـــا ليســـت حبـــا فـــي أوكرانيا أو 
كرهـــا في روســـيا بالضـــرورة، وإنما هي 
كرهٌ لنا ومحاولة للزج بنا في أتون الحرب 
فالإخوان يريـــدون حماية أرض خليفتهم. 
والإرهابيون يريدون جمع شتاتهم وتقوية 
شوكتهم.. واليسار الديمقراطي يريد المال 
من جهة ويريد استئناف مشروع الفوضى 
الخلاقة من جهة أخرى ببعثرة الأوراق في 
المنطقة وتوريط الآخرين خاصة السعودية 
ومصر فـــي مواجهة إحدى القوى العظمى 
فـــي العالم ثم التخلي عنهـــا مثلما تخلوا 
الآن عن أوكرانيـــا التي وعدوها بالحماية 

عندما تم نزع أسلحتها النووية“.
”ومـــن  الســـعودي  الكاتـــب  وســـخر 
المضحـــكات التـــي تفضـــح توجـــه هؤلاء 
أهدافهم  وتفضـــح  الأغبيـــاء  المتأســـلمين 
الخبيثة أنهم يدعـــون إلى مناصرة رئيس 
أوكرانيـــا اليهـــودي ضـــد رئيس روســـيا 
الذي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وأن الذين وقفوا معهم في الشيشـــان ضد 
الـــروس وقاتلوا معهم هم الآن في الجيش 
الروســـي ضـــد أوكرانيـــا. وهـــم يدعـــون 
إلـــى الاصطفاف مـــع (الغـــرب الكافر) كما 
يقولون فـــي أدبياتهم.. ويوالون بريطانيا 
التي أخذت منهم فلســـطين وفرنســـا التي 
أحضرت إليهم الخميني والولايات المتحدة 
التي لم يروا إجرامها في أفغانستان مثلما 
رأوا إجـــرام الروس هناك… ولهذا يجب أن 
نقول وبالفم المـــلآن: إن الصراع بين أبناء 

العمومة ولا علاقة لنا به“.

ويذكر أن البذالي أثار سخرية واسعة 
العام الماضـــي بظهوره فـــي مقطع فيديو 
على تويتر، وهو يجري تدريبات رياضية، 
استعدادا لـ“الدفاع عن الأرض والعرض“.

وظهـــر البذالـــي، بملابســـه الداخلية، 
وهـــو يرتـــدي قفـــازات الملاكمـــة، ويقوم 
بالتدريـــب، قائـــلا ”إنـــه يتدرب مـــن أجل 
الاســـتعداد للدفـــاع عن العـــرض والأرض 
ولأن الأجواء الإقليمية لا تبشـــر بالخير“.. 
وأضـــاف ”أن التماريـــن التـــي يقـــوم بها 

ليست لأجل المشاكل أو الهواش“.

الجهاد في أوكرانيا مغر 

كل المؤشرات مكبلة

إعلان الجهاد في أوكرانيا من تويتر.. 

مبارك البذالي يعزف شارة البداية 
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مغردون يتساءلون: هل صدر الأمر لجعل شباب العرب 

حطبا للحرب الروسية – الأوكرانية

قال مغردون إن محاولات الزج بالعرب في أتون الحرب الروسية – الأوكرانية 
قــــــد بدأت على خلفية تغريدات لرجل الدين الكويتي المتطرف مبارك البذالي 

أعلن فيها النفير العام لأوكرانيا للدفاع عن مسلميها.

أونلاين

صورة الطفلة 

الفلسطينية الشقراء 

عهد التميمي انتشرت في 

الإعلام الغربي على أساس 

أنها لطفلة من أوكرانيا

@YousefAlhelou
في وقت الحروب والصراعات تنتشر 
الأخبار المغلوطة والشــــــائعات، حيث 
ــــــو قديما  نشــــــر موقــــــع إخباري فيدي
للطفلة الفلسطينية عهد التميمي وهي 
تتحــــــدى جنديا إســــــرائيليا وبثه هذا 
ــــــة أوكرانية  ــــــا منه أنه لطفل الموقع ظن
ــــــا روســــــيا #أوكرانيا  تتحــــــدى جندي

.FakeNews# روسيا#

@FFadouni
الكــــــذب والتضليل وصــــــلا بهم إلى 
اســــــتخدام صــــــور عهــــــد التميمــــــي 
ــــــاة أوكرانية  بفلســــــطين على أنها فت
تواجــــــه جنديا روســــــيا، نســــــوا بأن 
درجة الحرارة في أوكرانيا ٤٠ تحت 

الصفر #أوكرانيا_روسيا.

@_nnadda
ــــــون مبارح ســــــرقوا صور  الأوكراني
من قصف غزة، اليوم ســــــرقوا عهد 
ــــــلا منيح بكــــــرة نصحى  التميمي، ي

نلاقي الأقصى بنص كييف.

@faljubairi
حســــــب تعليمات أســــــيادهم يريدون 
الزج بالشــــــباب في حرب لا ناقة لهم 

فيها ولا جمل.

@swo_Ahmed
سؤالي لمبارك البذالي وهو بالمناسبة 
ــــــق قــــــديم: فــــــي حال  جــــــاري وصدي
ــــــا هل من يموت في  الذهاب لأوكراني
الحرب في أوكرانيا يعتبر شهيدا أم 

فطيسا؟
وهل الدفاع عن أوكرانيا اســــــتوفت 
بهــــــا شــــــروط الجهاد؟ مــــــع العلم أن 

أوكرانيا يهود حتى مو نصارى.
مبارك البذالي لك المايك.

@drmohamadalhdla
هذا يمثل خطرا على شباب الخليج، 
هل سيتم إيقافه من الحكومة المعنية 
ــــــده؟ الإخوان ســــــوف يجعلون  في بل
ــــــكل نار توقد  شــــــباب العرب حطبا ل
فــــــي مناطق الصــــــراع الدولية بحجة 
ــــــي وصلتني  الجهــــــاد، المعلومات الت
تقول إن هذا إخواني ومريض نفسي 

لكن هذا لا يعفيه من المسألة.

@kingvip1984
ــــــارك البذالي المحرض  ــــــى مب ردا عل
الإرهابي نسبة المسلمين في أوكرانيا 
ــــــة مــــــن عدد الســــــكان  ٠٫٦ فــــــي المئ
أســــــطوانة مخرومة ومكسورة.. قال 
ــــــر أحذركــــــم يا شــــــباب الأمة لا  النفي
تنجرفــــــوا فــــــي مواطــــــن الصراعات 

ومرتزقتهم أمثال البذالي الإرهابي.

@a_alfaifawi
ــــــة للجهــــــاد في  قــــــام بتنســــــيق حمل
ــــــذي يزعجني  أوكرانيا.. الســــــؤال ال
دائما: لماذا لا يهتمــــــون بالجهاد في 

اليمن ضد الحوثيين؟
بصيغــــــة أخرى: لمــــــاذا لا يبدو اليمن 

مغريا للجهاد؟
ــــــدو أنّ هناك إغراء مــــــن نوع آخر  يب

يحدد وجهة الجهاد.

@Salehjoraibi
كمــــــا أن خليفــــــة الإخــــــونج أردوغان 
ــــــف الناتو ولها  بلاده عضــــــو في حل
حدود مباشرة بحرية وبرية مع القرم 
وأوكرانيا.. وهي بالضرورة مضطرة 
إلى الاصطفاف ضد روســــــيا.. وبما 
ــــــى تهييج الشــــــارع  أنهــــــا بحاجة إل
الإســــــلامي فإن الإخــــــونج هم أقرب 

أدواتها التي تستخدمها لذلك.

مغردون أكدوا أن خطاب 

رجل الدين المتطرف مبارك 

البذالي يمثل خطرا على 

الشباب في دول الخليج

F



 تونــس – أثــــار قــــرار المغنيــــة ونجمة 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في تونس 
نرمين صفر تجميد بويضاتها نقاشــــا في 
تونس حيــــث تطالب نســــاء بفتح المجال 
واســــعا أمام هذه الممارســــة الطبية التي 
يقتصر الحق في اللجوء إليها على حالات 
صحيــــة معينة. وقــــد شــــجعت صفر (31 
عاما) النســــاء العازبــــات اللاتي لا يجدن 
الوقت الكافي بســــبب الدراسة أو العمل، 
على تجميد بويضاتهن بهدف تحقيق حلم 

الأمومة يوما ما.
ويحصــــر القانــــون التونســــي حــــق 
تجميد البويضــــات بالنســــاء المتزوجات 
أو العازبــــات اللواتــــي يخضعن لعلاج أو 
يتحضــــرن للخضــــوع إلى عمــــل طبّي من 
شأنه أن يؤثر على قدرتهن على الإنجاب، 
خصوصا العلاجات الكيميائية، وهو ما لا 

ينطبق على صفر.
اســــتئصال  علــــى  العمليــــة  وتقــــوم 
في  وتخزينهــــا  وتجميدهــــا  البويضــــات 
النيتروجين الســــائل لمدة خمس ســــنوات 
قابلة للتجديد بطلب مكتوب من صاحبتها 

لأجل استعمالها في حمل لاحق.
وأثار موقف صفر الجدل عبر الشبكات 
الاجتماعية ووسائل الإعلام بشأن الحاجة 
إلى توســــيع نطاق القانــــون المرتبط بهذه 

الممارسة.
فقــــد اعتبــــر بعــــض النشــــطاء علــــى 
الإنترنــــت أن هذه المســــألة ثانوية مقارنة 
بمــــا تشــــهده البلاد مــــن أزمة سياســــية 

واقتصادية حادة، فيما شــــدد آخرون على 
أهميــــة الموضوع في دولة عربية رائدة في 

مجال حقوق المرأة.
علــــى  الناشــــطات  إحــــدى  وكتبــــت 
الإنترنت ”للأســــف في تونس هناك عقول 

وقوانين مجمّدة“.
وقالــــت المدافعــــة عــــن حقــــوق المرأة 
يســــرى فــــراوس لوكالة فرانــــس برس إن 
”نرمين أضفــــت طابعاً ديمقراطيا على هذا 
الموضوع الذي نــــادرا ما طُرح في الماضي 
في تونس خصوصــــا وأن المجتمع المدني 

كان منشغلا بمسائل أخرى“.

وتابعـــت ”بفضـــل شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي هناك اليـــوم حريـــة التعبير 
للمـــرأة ومواضيـــع كانـــت مـــن المحرّمات 

وأصبحت تناقَش يشكل ديمقراطي“.
”أرابيســـك“  موقـــع  مديـــرة  وترغـــب 
الإخباري الصحافية نعيمة الشرميطي (40 

عاما) في تجميد بويضاتها منذ عامين.
وتكشـــف ”لا أجد أيّ أســـاس منطقي 
لهـــذا القانـــون المحبـــط الـــذي يقصي كل 
امرأة عزباء تتمتع بصحة جيدة لكن لديها 
مســـؤوليات مهنية وضغوط مالية تدفعها 

لتأخير مشروع الزواج والحمل“.

 بيــروت – تخلّـــت لينا، وهـــي امرأة 
لبنانيـــة تبلـــغ من العمـــر 27 عاما، عن 
حبوب منـــع الحمل قبل ســـنة لارتفاع 
سعرها الذي أصبح بعيدا عن متناولها. 
وهي اليوم حامل في الشـــهر الخامس 

وخائفة مما ينتظرها في المستقبل.
وفي الوقـــت الذي تجعل فيه الأزمة 
الاقتصاديـــة في لبنان تحديد النســـل 
والواقي الذكـــري واختبارات الفحص 
مكلفة بالنسبة إلى العديد من الشباب، 
حذّر الأطباء من موجة من حالات الحمل 
غير المرغـــوب فيها، والأمراض المنقولة 
جنســـيا، وربما عمليات الإجهاض غير 

الآمنة.
وأغـــرق الانهيـــار الاقتصـــادي في 
لبنان أكثر من 82 في المئة من الســـكان 
في براثن الفقـــر، حيث أدى الانخفاض 
الحـــاد لقيمة الليرة إلـــى ارتفاع تكلفة 
إمدادات منـــع الحمل المســـتوردة مثل 

حبوب منع الحمل والواقي الذكري.
وقبل انهيار قيمة الليرة في أواخر 
2019، كلّـــف شـــراء كمية حبـــوب منع 
الحمل لما يكفي ســـنة حوالـــي 21 ألف 
ليرة. وأصبحـــت نفس الكمية تكلف ما 
يقـــرب من 10 أضعاف ذلـــك اليوم. كما 
أصبحت حزمة من ســـتة واقيات ذكرية 
تكلـــف الآن ما لا يقل عن 300 ألف ليرة، 
أي مـــا يقـــرب من نصف الحـــد الأدنى 

للأجور الشهرية.

وقال فيصل القاق، أخصائي أمراض 
النساء والتوليد في الجامعة الأميركية 
فـــي بيروت، إن هذا جعل وســـائل منع 
الحمل غير ميســـورة التكلفة بالنسبة 
إلـــى العديد من الشـــباب، وضاعف من 
فرص ما قد يترتب على ذلك من عواقب 

تهدد حياة النساء.
وتابع في حديثة لمؤسسة تومسون 
رويترز أن ”الارتفاع المحتمل في حالات 
الحمل غيـــر المقصود يمكـــن أن يؤدي 
إلى المزيد مـــن العواقـــب الاقتصادية، 

والزيـــادة في معـــدلات إصابة الأمهات 
بأمراض أو وفاتهن، وبالطبع زيادة في 
عمليات الإجهاض غيـــر الآمنة“. حيث 
أن الإجهـــاض غيـــر قانوني فـــي لبنان 
حتـــى في حالـــة الاغتصاب أو ســـفاح 
القربى، ويمكن أن تُسلّط غرامة على أيّ 
شخص يُسهّل الإجهاض أو يروّج له أو 
يخضع له. ويكمن أن تصل العقوبة إلى 

حد السجن.
وقـــال القـــاق إن الحظـــر والمواقف 
المحافظة بشأن إنجاب طفل خارج إطار 
الزواج تعني أن النســـاء اللاتي يجدن 
أنفســـهن حوامـــل دون أن يرغـــبن في 
ذلـــك غالبا مـــا يســـعين للإجهاض غير 
القانوني، مقدرا أن الإجهاض غير الآمن 
يسبب 25 في المائة من وفيات الأمهات.

وقالت الأمم المتحـــدة العام الماضي 
إن مـــا يقرب مـــن 12 مليون امـــرأة في 
البلدان الفقيرة فقدن إمكانية الحصول 
على وســـائل منـــع الحمل خـــلال وباء 
كورونـــا، مما تســـبب في تســـجيل 1.4 

مليون حالة حمل غير مخطط لها. 
وتفاقمت المشـــكلة في لبنان بسبب 
المشـــاكل المالية في البلاد، حيث يواجه 
اللاجئـــون وســـكان الريف علـــى وجه 
الخصـــوص ندرة في خدمـــات الصحة 

الجنسية، حسب القاق.
وأصبح الأشخاص الذين يحتاجون 
إلى متابعة فحوصات الأمراض المنقولة 
جنســـيا، بما فـــي ذلك فايـــروس نقص 
المناعـــة البشـــرية، يكافحـــون من أجل 
تحمل تكلفة الاختبارات نفسها، والتي 
يمكـــن أن تكلف ما يصل إلـــى 200 ألف 

ليرة لبنانية في العيادات الخاصة. 
وقال القاق إن الخدمات المخصصة 
للذيـــن يعانـــون من الأمـــراض المنقولة 
جنســـيا تعرضـــت للإهمـــال وافتقـــار 
التمويل منذ فترة طويلة في لبنان، مما 
أدى إلـــى نقص في الفحـــص والكوادر 
والإمدادات  المختبرية  والقدرات  المدرّبة 

الصيدلانية لمتابعة العلاج. 
وسُـــجّل 2885 شخصا تم تشخيص 
إصابتهـــم بفايـــروس نقـــص المناعـــة 
البشـــرية في لبنان اعتبارا من نوفمبر 
2021، منهم 1941 شـــخصا فقط يتلقون 
الفايروســـات  بمضـــادات  العـــلاج 
القهقرية، وهم يمثّلون نسبة أقل بكثير 
من المتوســـط العالمي، وفقـــا للتقديرات 
التي قدمها البرنامـــج الوطني لمكافحة 

الإيدز.

كمـــا قـــال القـــاق إن وصمـــة العـــار 
والتمييز والحظر المفروض على ممارسة 
الجنـــس بين المثليـــين تمنـــع العديد من 
اللبنانيين من مجتمع الميم من الخضوع 
للفحـــص أو طلب عـــلاج لفايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية وغيره مـــن الأمراض 

المنقولة جنسيا. 
الصحيـــون  المهنيـــون  أشـــار  كمـــا 
والنشـــطاء الذين ينشـــرون الوعي حول 
فايـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية إلى 
قوانين صارمة بشـــأن الاشتغال بالجنس 
حواجز  باعتبارهـــا  المخـــدرات  وتعاطي 
أمام تقديم خدمات الفحص والعلاج بين 

الفئات المعرضة للخطر.
وتقدم العديد مـــن المبادرات المحلية، 
التي غالبا ما تمولها التبرعات الخيرية، 
اختبـــارات مجانيـــة للأمـــراض المنقولة 

جنسيا في محاولة لسد الفجوة. 
ووفقا للبيانات التي جمعتها جمعية 
العناية الصحية، وهي منظمة غير ربحية 
توفر الاختبار المجانـــي، فإن 70 في المئة 
من الأشـــخاص الذيـــن زاروا مختبراتهم 
فـــي 2021 كانوا يمارســـون الجنس دون 

وقاية. 
وقالت نادية بدران رئيســـة الجمعية 
إنه مع تزايد الطلب على خدمات الصحة 
الجنسية بأسعار معقولة، تستنفد الأزمة 
أموال المنظمات غير الربحية حيث يعيد 
المانحون توجيه دعمهم إلى البرامج التي 

تركز على توفير الغذاء والمأوى. 
وأضافـــت أنهـــم ”يعطـــون الأولوية 
لتمويـــل الأشـــخاص الذيـــن يموتون من 

الجـــوع، وليس مـــن الأمـــراض المنقولة 
جنسيا“. 

وتعاني البلاد من مصاعب اقتصادية 
وسياسية حادة طويلة الأمد. وقال ممثل 
اليونيســـيف في لبنان والمديرة الإقليمية 
لمنظمـــة العمل الدوليـــة إن أثر إلغاء دعم 
الأســـعار علـــى العائـــلات الأضعف حالا 
ســـيكون هائـــلا، وعلـــى الرغم مـــن هذا 
لا توجـــد إجـــراءات معمول بهـــا تقريبا 

لتخفيف وطأة الأمر.
ومـــن الضـــروري إدراك أن قفز لبنان 
مـــن على جـــرف آخـــر الآن، دون إرســـاء 
نظام شـــامل من الضمانـــات الاجتماعية 
أولا، ســـيؤدي إلى كارثـــة اجتماعية على 
الأشـــخاص الأضعف حالا في البلد، بما 
يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، 

لعدة أعوام مقبلة.
أن  الدوليـــان  المســـؤولان  وأضـــاف 
تحليل المعطيـــات في لبنـــان يبين أن 80 
فـــي المئة من دعم الدولة يذهب في الواقع 
إلى الشرائح الأكثر غنى في المجتمع، في 
حين لا يســـتفيد الفقراء إلا من نســـبة 20 

في المئة.
ويتوقـــع البنك الدولـــي أن يتواصل 
اتســـاع نطاق الفقر ليشمل نصف سكان 

البلاد في عام 2022.
وتعد إعادة الثقة إلـــى القطاع المالي 
والمصرفي وعـــودة الانتظام إلـــى المالية 
العامـــة من أهـــم التحديـــات الاقتصادية 
التي يواجهها لبنان في المرحلة القادمة؛ 
حيث جفـــت مصادر تمويل خزينة الدولة 
والقطـــاع المصرفي بالعمـــلات الأجنبية. 

وبالمقابل، على الدولة اللبنانية التزامات 
عديدة تتطلب توافر الدولار لسدادها.

الاقتصادية  الأزمـــة  ملامـــح  وبدأت 
والاجتماعية في لبنـــان تلوح في الأفق 
بداية من شهر أغسطس 2019 مع ارتفاع 
سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولأول 
مرة منذ عام 1993، من الســـعر الرسمي 
1507.5 إلى 1530 في الســـوق السوداء، 
واستمر بالارتفاع بعد حراك 17 أكتوبر 
(2019) ليتخطـــى قبل نهايـــة عام 2020 

حاجز 8000 ليرة.
علـــى  المالـــي  التدهـــور  وانعكـــس 
حيـــث  اللبنانيـــين؛  معيشـــة  مســـتوى 
ارتفعـــت أســـعار الســـلع والخدمـــات، 
الشـــرائية  المواطنين  قـــدرة  وتقلصـــت 
بـ80 في المئة وفقـــدت مداخيلهم الكثير 
من قوتها، وحيـــل بينهم وبين ودائعهم 
المصرفيـــة المودعة بالـــدولار كما أصبح 
الوصول إلـــى ودائعهم بالليـــرة مقيدًا 

بسقف محدود.
وجاءت جائحة كورونا بالتوازي مع 
الأزمة الاقتصاديـــة اللبنانية، فضلاً عن 
الأزمة السياسية المســـتفحلة لتزيد من 

معاناة الشعب اللبناني. 
ورغـــم الانفجـــار الهائـــل فـــي مرفأ 
بيـــروت والمبادرة الفرنســـية التي تلته 
ومقترحاتها لحلِّ الأزمة الاقتصادية، إلا 
أن الخلاف السياســـي الحاد بين القوى 
السياســـية فـــي الداخـــل اللبناني يقف 
عقبة أمام أي حلٍّ منشـــود وأوله تشكيل 
حكومـــة من أجل معالجـــة جدية للأزمة 

تتماهى مع مقاربات الخارج للحل.
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ــــــرت الأزمــــــة الاقتصادية اللبنانية على مســــــألة تحديد النســــــل، وأدى  أث
ــــــى ارتفاع تكلفة وســــــائل منع الحمل  الانخفــــــاض الحــــــاد لقيمة الليرة إل
ــــــل حبوب منع الحمــــــل والواقي الذكري، مــــــا ينبئ بموجة  المســــــتوردة مث
من حالات الحمل غير المرغوب فيها، والأمراض المنقولة جنســــــيا، وربما 
ــــــات الإجهاض غير الآمنة. و يعد الإجهاض مســــــألة غير قانونية في  عملي

لبنان حتى في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى.

منع الحمل آخر تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان
ارتفاع حالات الحمل غير المقصود يؤدي إلى الزيادة في عمليات الإجهاض غير الآمن

تراجع خدمات الصحة الإنجابية جراء الأزمة

إقصاء القانون للعازبات يحبطهن

تجميد البويضات لدى العازبات 

يثير جدلا في تونس

 برليــن – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأمـــراض الجلدية إن بشـــرة 
الطفل المصاب بالتهاب الجلد التأتبي 
تحتاج إلـــى عناية منتظمـــة لتخفيف 
حـــدة المتاعـــب المتمثلة فـــي الجفاف 

والحكة والالتهاب.
وأوضحـــت الرابطـــة أنـــه يمكـــن 
مواجهة جفاف بشـــرة الطفل بواسطة 
الكريمـــات ومســـتحضرات اللوشـــن 
المحتويـــة علـــى مـــواد مرطبـــة غيـــر 

محتويـــة علـــى الكحول مثـــل اليوريا 
والجليســـرين، بينما يمكـــن مواجهة 
مســـتحضرات  بواســـطة  الحكـــة 
العنايـــة المحتويـــة على مـــواد فعالة 
تعمـــل على تخفيف الحكـــة مثل مادة 

”بوليدوكانول“.
أما الالتهابـــات فيمكن مواجهتها 
من خلال المراهـــم المحتوية على مواد 
فعالة تعمـــل على تثبيـــط الالتهابات 

مثل الكورتيزون.

وبشـــكل عـــام، ينبغي اســـتعمال 
مســـتحضرات عناية تخلـــو من المواد 
والتي  العطريـــة،  والمـــواد  الحافظـــة 
تتســـبب في تفاقم حالة التهاب الجلد 
العصبي. وإلى جانب العناية المنتظمة 
المناســـبة،  المســـتحضرات  بواســـطة 
ينبغي أيضـــا تجنب العوامـــل، التي 
تتســـبب في حدوث النوبات المرضية 
ودخـــان  الصوفيـــة  الملابـــس  مثـــل 
الســـجائر والهـــواء الجـــاف والهواء 
البـــارد ومســـببات الحساســـية مثل 
حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث 

الغبار المنزلي.
جديـــر بالذكـــر أن التهـــاب الجلد 
التأتبي المعروف أيضا باسم ”الإكزيما 
هـــو التهاب جلـــدي مزمن،  التأتبية“ 
أســـبابه غير معلومة على وجه الدقة، 
ولكـــن يرجّـــح الأطباء أنـــه يرجع إلى 
عوامل وراثية تتسبب في حدوث خلل 
بحاجز الحماية الطبيعي للبشرة

التأتبي (الإكزيما)  الجلد  والتهاب 
هو حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع 
الشـــعور بالحكة. وهـــى حالة مرضية 
شـــائعة لـــدى الأطفال، لكـــن يمكن أن 

تحدث في أيّ مرحلة عمرية. 
ويعد التهاب الجلد التأتبي مرضًا 
ممتـــدًا ويميل لأن يظهر في نوبات كل 
فترة. وقد يكـــون مصحوبًا بالربو أو 

حمى القش.

كيفية العناية ببشرة الطفل

 المصاب بالتهاب الجلد التأتبي

نصائح

 برليــن – قال خبيــــر الموضة الألماني 
أندريــــا بانجيرت إن الهــــدوء والراحة 
الرجالــــي  الموضــــة  عنــــوان  يمثــــلان 
فــــي ربيع/صيــــف 2022؛ حيــــث تمتاز 
الملابــــس بقصــــات مريحة وتكتســــي 

بألوان هادئة.
وأوضــــح بانجيرت أن الســــراويل 
الرجاليــــة تمتــــاز هذا الموســــم بقصة 
واســــعة مــــن أعلــــى وتصيــــر ضيقــــة 
بالاتجــــاه إلــــى أســــفل لتمنــــح الرجل 

إحساسا بالراحة أثناء الارتداء.
وبالنســــبة إلــــى الألــــوان، أوضح 
خبير الموضة الألماني أن هذا الموســــم 
يشــــهد هيمنة للدرجــــات الترابية مثل 
درجــــات البنــــي والبيــــج والرمــــادي 
والأخضــــر كالزيتونــــي، والتي تضفي 
علــــى المظهر لمســــة طبيعية تجمع بين 

الهدوء والأناقة في آن واحد.
وتبدو هذه الألوان في قمة الروعة 
مع إطلالة المونوكــــروم أحادية اللون. 
كما تعــــد درجــــات الأزرق رائجة بقوة 
هذا الموسم، لاسيما الأزرق السماوي.

ولإضفاء لمسة جاذبية على المظهر، 
يمكن تنســــيق الدرجــــات الترابية مع 
الأصفر الســــاطع أو الأصفر الخردلي 
الناعــــم أو البرتقالــــي. ولإطلالة أكثر 
أناقة وفخامة يمكن تنســــيق الدرجات 

الترابية مع اللون الأسود.
الموضة  عنــــوان  الراحــــة  وتمثــــل 
الرجاليــــة ســــواء فــــي العمــــل أو في 
أنشــــطة الحيــــاة اليوميــــة المختلفــــة. 
ويتبدى هذا الاتجــــاه جليا في إطلالة 
الحياة العملية، حيــــث تتوارى البدلة 
ذات القصــــة الضيقــــة وتحــــل محلها 
القصــــة  ذات  الكاجــــوال  الملابــــس 

الواسعة والمريحة.

الهدوء والراحة 

عنوانان للموضة 

الرجالية هذا الربيع

موضة

بشرة الطفل تحتاج إلى عناية خاصة

الانخفاض الحاد لقيمة 

الليرة أدى إلى ارتفاع 

تكلفة إمدادات منع الحمل 

المستوردة مثل حبوب منع 

الحمل والواقي الذكري



 جنيــن (الضفــة الغربيــة) – على طول 
مسار سيرك في شوارع وأزقة المخيمات 
والحـــارات والقـــرى والبلـــدات الضيقة 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية لا بـــد من 
رؤية لوحات فنية كبيرة مرســـومة على 
الجـــدران تحاكـــي واقع حياة الشـــعب 

الفلسطيني اليومية وقضيته.

وعادة ما يختـــار الفنانون الجدران 
الكبيرة لرســـم لوحاتهم المختلفة سواء 
جماليـــة  طبيعيـــة  مناظـــر  ذات  كانـــت 
أو رمـــوز وطنيـــة فلســـطينية أو حتـــى 
لافتات تنقل رســـالة احتجاج معينة إلى 
مســـؤولين محليـــين أو دوليـــين يأتون 

لزيارة المكان.

وتتنوع الرســـومات المنتشرة ما بين 
نســـاء مســـنات يجلســـن بجوار أشجار 
الزيتون يظهرن في حالة الحزن لما وصل 
إليه حال الشـــعب الفلسطيني، أو لأسرى 
فلســـطينيين داخل السجون الإسرائيلية 
يحاولـــون كســـر الأغـــلال، بالإضافة إلى 

جداريات جمالية تحاكي الطبيعة.

واعتـــاد الفنانون الفلســـطينيون في 
الضفـــة الغربية على هـــذه الظاهرة التي 
انتشـــرت فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
والعمل على تحويل جدران الشوارع إلى 

لوحات تعبر عن واقع مجتمعهم.
ومن بين هؤلاء الفنان حســـام السبع 
البالـــغ من العمر ٦٠ عاما من مدينة جنين 
الذي يمارس الرســـم على جدران مدينته 
ومبانيها  القديمـــة  الضيقة  وشـــوارعها 

المهجورة منذ حوالي ٢٧ عامًا.
وأبـــدى الســـبع، بينمـــا كان يخـــط 
ســـعادته  اللوحـــات،  إحـــدى  بريشـــته 
بتحويل الجدران المهجـــورة إلى لوحات 
تجـــذب المشـــاهدين وتعطيهم إحساســـا 
بأنهـــا تعبر عـــن واقعهم المريـــر نتيجة 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول الســـبع الـــذي انتهى للتو من 
رسم لوحة جدارية في أحد شوارع المخيم 
بمدينة رام الله لوكالة أنباء شينخوا، إن 
الجدران هي المســـاحة الحقيقية للتعبير 
عـــن مشـــاعر الفنانـــين تجـــاه القضايا 
المجتمعية، والتي يمكـــن من خلالها نقل 
الصـــورة الحقيقية للواقع الذي يعيشـــه 

الفلسطينيون.
وتعبر اللوحة التي رســـمها الســـبع 
عـــن حال ســـيدة عجـــوز حزينـــة تجلس 
منحنية الرأس بجانب خارطة لفلســـطين 
التاريخيـــة، بينمـــا يظل مفتـــاح منزلها 
المحاط بالأســـلاك الشـــائكة بعيدًا عنها، 
في إشـــارة إلى النكبة التـــي جرت العام 
١٩٤٨ حيـــث طـــرد ونـــزح مـــن الأراضي 
التي ســـيطرت عليها إســـرائيل. أن ”نوع 
الرســـومات التـــي يخطها بريشـــته على 
القضايـــا  باختـــلاف  تختلـــف  الجـــدران 

والأزمنـــة (…) فـــي الماضـــي كنت أرســـم 
اللوحـــات المتعلقة بالمقاومة الفلســـطينية 
لنشـــر روح النضال والوطنية بين الناس، 
واليوم أرســـم رموزا وطنية فلسطينية لها 

تاريخ نضالي“.
ويؤمـــن الســـبع وهـــو أيضا شـــاعر 
الفلســـطينيين  الفنانـــين  بـــأن  وخطـــاط، 
في جميـــع مجالاتهم هم المـــرآة الحقيقية 
لمجتمعهـــم والواقـــع الذي يعيشـــون فيه، 
ولذلـــك يمكنهـــم ترجمـــة مشـــاعر الناس 
تجاه موضوع معين إلـــى لوحة قد تعيش 

لسنوات عديدة.
الســـيدة  لوحـــة  أن  إلـــى  ويشـــير 
الفلســـطينية ”ليســـت جمالية فحسب، 
بل هـــي جزء من الحفاظ علـــى التاريخ 
الكثيـــر  يحـــاول  الـــذي  الفلســـطيني 
التخلص منـــه ودفع الجيل الجديد إلى 
نسيان قضيتهم الأساسية بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس“.

خـــلال  مـــن  الفنانـــون  ويعمـــل 
شـــوارع  فـــي  المنتشـــرة  رســـوماتهم 
المخيمات والحـــارات والمدن على غرس 
العديد من المفاهيم، خاصة في أوســـاط 
الأجيال الجديدة بهدف البحث والاطلاع 

على تسلسل القضية الفلسطينية.
ولا يختلف الحال كثيرا لدى الفنانة 
تغريد أبوشهاب التي تنحدر من جنين، 
لكنها تفضل استخدام الجداريات لرسم 
مناظـــر طبيعية جميلـــة، ولعب الأطفال 
في الحدائـــق العامة في محاولة لغرس 

روح الأمل والحياة والتفاؤل.
وتقول أبوشــــهاب بينما ترســــم لوحة 
لامرأة ترتدي فســــتانا مطرزا بين الطبيعة 
لشــــينخوا ”أحــــب أن أعكــــس روح التفاؤل 

والأمل من خلال رسوماتي لمساعدة الناس 
على إيجاد نقاط القوة والســــعادة في هذه 

الحياة“.
وتضيــــف ”لــــكل فنــــان وجهــــة نظــــره 
الخاصة عن الحياة (…) هناك أناس يحبون 
رســــم المناظــــر الطبيعية وآخــــرون يحبون 
المقاومة واللوحات ذات الأهمية السياسية، 
وكلها تكمل بعضها البعض في الرسائل“.

أما الفنان مرشــــد غريــــب (٧٣ عاما) من 
جنين، تتميــــز لوحاته بالمزج ما بين الحياة 
والتفاؤل وتطلعات الشعب الفلسطيني إلى 

الحرية والاستقلال.
ويقــــول غريــــب الــــذي بدأ الرســــم قبل 
نحو ٥٠ عامــــا، إن الفنانين اســــتطاعوا أن 
يعكســــوا حياة وأحلام الشعب الفلسطيني 
على الجدران، مشــــيرا إلى أن الفن نوع من 

”المقاومة السلمية ضد إسرائيل".
ويتابـــع غريب ”بـــدأت الرســـم بقلم 
رصاص، ثم استخدمت الفحم، وبعد ذلك 

اتجهت إلى الدهانات الزيتية“..
أن  الثلاثةعلـــى  الفنانـــون  ويجمـــع 
اللوحـــات هي ”ســـلاح الفنـــان في وجه 
الإســـرائيليين الذيـــن ينكـــرون الحقوق 

المشروعة“ للشعب الفلسطيني".

 الــكاف (تونــس) - علـــى بعد 10 كلم 
من مدينة الدهماني في محافظة الكاف 
شـــمال غربـــي تونس، تنتصـــب أطلال 
موقع ألتيبيروس الأثري لتروي قصص 
مدينـــة تعاقبت عليهـــا أمم وحضارات 

وما زالت شامخة.
المـــكان الـــذي أصبح الآن يســـمى 
”مدَيْنَـــة“ (تصغير كلمـــة مدينة)، يعود 
إلى عهد الامبراطـــور الروماني الثاني 
تيبيريـــوس (حكم بين عامي 14 و37 م)، 
وكان ملجأ للعائـــلات الفينيقية الثرية 

التي هربت من بطش الرومان.
وتبعـــد ألتيبيروس نحـــو 190 كلم 
جنـــوب غربي العاصمـــة تونس، وهي 
قريـــة نوميديـــة قديمـــة أصبحت تحت 
نفـــوذ امبراطورية قرطاج أواخر القرن 
الثالث قبل الميـــلاد، وتقع على الطريق 
الرابطة بين قرطاج وتبســـة (الجزائر)، 
وازدهرت في عهد الامبراطور الروماني 

هادريان (حكم بين عامي 117 و138م).

وتدل آثارها، التي تمتد على مساحة 
تقدر بـ200 هكتار، على اعتماد التنظيم 
العمراني منذ العصور الغابرة، وعندما 
استوطنها الرومان جعلوا منها مدينة 

كبيرة ومركزا تجاريا مهما.
الأبيـــري،  عبدالكـــريم  ويشـــير 
ممثل المعهـــد الوطني للتـــراث بالكاف 
(حكومـــي)، إلـــى أن المواقـــع الأثريـــة 
التي تزخـــر بها المحافظـــة لعبت دورا 
اقتصاديـــا وتاريخيـــا ومعماريا خلال 
الحضـــارات التي تعاقبـــت عليها، مثل 
مائـــدة يوغرطـــة (بمدينة قلعة ســـنان 
الحدودية مع الجزائر، التي تبعد نحو 
235 كلم عـــن العاصمة تونس) والمقابر 
الجلموديـــة بمدينة اللاس (165 كلم عن 
العاصمة تونس) وحمام ملاق، وأهمها 

وأعرقها الموقع الأثري ألتيبيروس.
مدينـــة  أن  الأبيـــري،  ويضيـــف 
ألتيبيروس منحها الامبراطور هادريان 

(وضـــع قانوني يدل  وضعيـــة ”بلدية“ 
على أهمية المدينـــة واعتبارها من مدن 
على  وشهدت  الرومانية)  الامبراطورية 

يديه ازدهارا كبيرا.
أصبحـــت  ”المدينـــة  أن  ويوضـــح 
مقر أســـقفية بين القـــرن الرابع والقرن 
الســـابع ميلادي، وهُجِرت بعد ذلك، إذ 
تحوّل ســـكانها للإقامة فـــي مدينة ’إبة 
القصـــور‘، وهو الاســـم القـــديم لمدينة 
الدهماني المجاورة، ما سمح بالاحتفاظ 

بعدة آثار“.
ويردف ”إلى جانب قصص الرحّالة 
التي تصف مدينة ألتيبيروس، لم يشهد 
الموقع التاريخي إلا قليلا من الحفريات 
الأثرية بـــدأت للمرة الأولـــى في 1908، 
قبـــل أن تتوقـــف لتُســـتأنف لاحقا في 
1912، وهو العام الذي اكتُشف فيه جزء 
من المنتدى الروماني وشـــارع رئيسي 
وبوابـــة كبيرة عليهـــا نقش مخصص 

لهادريان“.
ويلفـــت الأبيـــري إلـــى أنـــه ”تحت 
رعايـــة المعهـــد الوطنـــي للتـــراث فـــي 
تونـــس، نفذت فرق إســـبانية وإيطالية 
حفريات فـــي الموقع عامي 2006 و2007، 
جـــت بنتائج متميزة وإصدار الكثير  تُوِّ
من البحوث التي تُبينِّ مدى أهمية هذا 

الثراء الاقتصادي والاجتماعي“.
أثبتت  الأخيرة  الحفريـــات  وبعض 
أنها تعـــود إلى فترة ما قبـــل التاريخ، 
لأن هنـــاك امتـــدادا لمنطقـــة ”المدَيْنَـــة“ 
(ألتيبيـــروس) إلى حدود الموقع الأثري 
في مدينـــة مكثر في محافظة ســـليانة 

المجاورة.
ويشـــير الأبيري إلى وجود ”مقابر 
جلمودية وأدوات مـــن حجر الصوان، 
ما يـــدل على وجود الإنســـان البدائي، 
لكون المدينة عرفت حضورا بشريا منذ 

عصور ما قبل التاريخ“.
ويقول ”معالم 

التاريخ القديم لا تزال 
قائمة، وعيناك لن ترى 

على مساحة 200 هكتار 
إلا آثارا وأطلالا لمدينة 
رومانية وأخرى لمملكة 

نوميدية، وهنا كان مسرح 
يتسع لـ3000 متفرج لم 
يبق منه سوى الأسس 

وبعض العناصر 
المعمارية، كما 

أن معبـــد المياه مـــا زال شـــامخا أمام 
الساحة الرئيسية للبلدة“.

ويتابع الأبيري ”نجد أيضا مجاري 
الميـــاه المتنوعـــة فـــي المدينـــة المحاطة 
بســـبعة عيون، ويحتـــوي الحي الأثري 
على مجموعة من المنازل الأرستقراطية 

موزعة بتناسق على سفح الهضبة“.
وتعاني المنطقة من النســـيان، رغم 
القيمـــة التاريخيـــة للمدينـــة والآثـــار 
والمنحوتـــات الموجودة فيهـــا، فلم يتمّ 
استغلالها لخدمة السياحة في تونس، 
وهـــو مـــا يطالـــب بـــه أهالـــي المنطقة 
الســـلطات، للتدخـــل الســـريع من أجل 
أيـــادي  مـــن  حمايتهـــا 
وطامسي  الآثار  ناهبي 

التاريخ.
يقول فرحات الخميسي، 
ناشط في المجتمع 
المدني بمدينة الكاف، 
”رغم القيمة التاريخية 
لمدينة ألتيبيروس التي 
تعدّ من أهم وأجمل 
المدن الأثرية 
والتاريخية في 

تونس، فـــإن المنطقة ما زالت تعاني من 
النسيان، ولم يقع استغلالها وتوظيفها 

لخدمة السياحة“.
واعتبـــر الخميســـي أن اســـتكمال 
الحفريـــات وصيانـــة المنطقـــة الأثرية 
مـــن شـــأنه أن يعيـــد تســـليط الضوء 
علـــى قيمتها الحضاريـــة، إذ أن تاريخ 
تأسيس ألتيبيروس تزامن مع تأسيس 

قرطاج.
ويردف ”يمكن للزائر أن يشاهد اليوم 
الســـاحة العمومية ومعبـــد الكابيتول 
والمنازل والمسرح والأحواض.. وغيرها، 
وخصوصـــا اللوحـــات الفسيفســـائيةَ 
التي بعثرها الزمن ولم تجد أحدا يهتم 
بتاريخها وأصالتها لتبقى ألتيبيروس 

منسية ومجهولة طوال عهود“.
التاريخـــي  الموقـــع  هـــذا  وتحـــول 
والأثري إلـــى مصدر إلهام للفنانين، من 
بينهـــم الفنان التشـــكيلي عمار بلغيث، 
الـــذي حـــوّل أحـــد الكهـــوف المنســـية 
والمظلمـــة إلـــى ”كهف الفنـــون“ وأناره 

بروحه المضيئة والمحبة للحياة.
فقد اتخذ كهفا في جبال ”سراورتان“ 
مـــن منطقة مدينـــة ألتيبيـــروس، عالمه 

الخاص وعاش فيه عزلته الفنية، وحوّل 
صخـــوره وجدرانـــه إلى لوحـــات فنية 
تحاكـــي التاريخ والفن، وحـــوّل بلغيث 
عتمة الكهف إلى نـــور لا مثيل له، يمتد 
في جـــوف الأرض على طـــول 30 مترا.

بعد أن  وعـــاد مهرجان ”ســـيكا جـــاز“ 

تعطـــل لـــدورة 2020 بســـبب فايـــروس 
كورونـــا إلى المســـرح الذي كان يتســـع 
لثلاثة آلاف متفرج، ولم يبق منه ســـوى 
الأســـس وبعـــض العناصـــر المعمارية 
حيـــث تنعكس مـــن بين أعمدته أشـــعة 

الشمس.
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السنة 44 العدد 12344 أماكن
أطلال {ألتيبيروس} التونسية تروي قصص أمم وحضارات

مواقع أثرية في محافظة الكاف تترقب اهتماما يجعلها وجهة سياحية
يعتبر الاهتمام بالآثار اعتدادا بالهوية الحضارية لأي شــــــعب من الشعوب، بل 
هي موقعهم من خارطة الحضارات في العالم، وفي تونس كما في أغلب الدول 
ــــــي المواقع التاريخية من الإهمال بدل أن تكون عنوان فخر وتباه،  العربية تعان
وأطلال ألتيبيروس في محافظة الكاف تنتظر من يهتم بها ويرممها لتتحول إلى 

وجهة سياحية مفتوحة على التاريخ.

مصدر فخر مهمل

قضية شعب بالألوان

على قارعة النهب

المواقع الأثرية التي تزخر 

بها محافظة الكاف لعبت 

دورا اقتصاديا وتاريخيا 

ومعماريا خلال الحضارات 

التي تعاقبت عليها

جدران مخيمات الضفة الغربية لوحات لواقع الفلسطينيين

الجدران هي المساحة

الحقيقية للتعبير عن

مشاعر الفنانين ونقل

الصورة الحقيقية للواقع

الذي يعيشه الفلسطينيون 

ل
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 القاهرة – رشـــح الإنجليزي لي كلارك 
المديـــر الفني لفريـــق المريخ الســـوداني 
أحـــد نجوم الأهلي المصـــري للرحيل إلى 

نيوكاسل الإنجليزي في الموسم الجديد.
ويلعـــب المريـــخ ضد الأهلي الســـبت 
المقبل فـــي دور المجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا. وقال كلارك فـــي مقابلة مع قناة 
”المحـــور“ المصريـــة إنه معجـــب بطريقة 
لعـــب المالـــي أليو ديانغ نجم خط وســـط 
الأهلـــي المصري وأكـــد أن بإمكانه اللعب 

في أوروبا لأنه يملك قدرات مميزة.
وأوضـــح نجم نيوكاســـل الإنجليزي 
الأسبق أنه يرشـــح ديانغ لارتداء قميص 
نيوكاسل في الموسم الجديد، لأنه سيكون 
لاعبـــا جيـــدا فـــي أي فريق ينضـــم إليه 

ويستطيع اللعب بالدوري الإنجليزي.
وعـــن مواجهـــة الأهلي، قـــال كلارك 
”أحترم المنافس كثيـــرا وخاصة أنه يملك 
تاريخـــا كبيـــرا، كمـــا أن مدربه بيتســـو 
موســـيماني من أفضـــل المدربين في قارة 

أفريقيا ولديه أسلوب تكتيكي منظم“.
وأشـــار كلارك إلى أنه شـــاهد مباراة 
الأهلـــي ضد صن داونز وكان يدرك تماما 
أن هـــذه المواجهة ســـتكون صعبة للغاية 
بين الفريقين، مؤكدا أنه واجه صن داونز 
وحصل على التعـــادل وهي نتيجة طيبة 

في افتتاح المشوار الأفريقي.
وأضاف ”الأهلي لديه لاعبون 

موهوبون وصن داونز لعب 
بتنظيم تكتيكي جيد 

للغاية، لكن الأهلي 
لعب باحترام 

مبالغ به، وهو 
ما قاده 

لعدم 
استغلال 
الفرص“.
وأكد 
أنه كان 

يتمنى انتهاء تلك 
المواجهة بالتعادل لأن 

هذه النتيجة كانت ستخدم 
فريقه بصورة كبيرة،

 موضحا أن المجموعـــة أصبحت صعبة 
للغايـــة وفريقـــه ســـيلعب لآخـــر لحظـــة 

للتأهل.

وكان مدرب الأهلي بيتسو موسيماني  
قــــد عبر عن إعجابه بلاعبــــه ديانغ وطريقة 

لعبه في خط الوسط.
وقـــال موســـيماني في حوار ســـابق 
مع إحدى الإذاعات الرياضية ”الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر مدرب أرســـنال الأســـبق 
معجـــب بقـــدرات وأداء ديانـــغ“. وأضاف 
”فينغر ســـألني عنه بالفعل، وقال إنه لاعب 
رائع“. وزاد ”تذكرت في هذه اللحظة عدة 
لاعبين يشـــاركون في الدوري الإنجليزي 
من قارة أفريقيا، مثل ناكامبا 
نجم زيمبابـــوي وويلفريد 
نيجيريـــا  نجـــم  نديـــدي 
وتومـــاس بارتـــي نجـــم 
غانا.. وتساءلت هل هناك 
فارق بين ديانغ وهؤلاء؟“.

وتابع ”ديانغ يلعب 
لمنتخب مالي وفاز 
بدوري أبطال 
أفريقيا مرتين 
وحقق الدوري 
وكأس مصر، 
وفاز بالميدالية 
البرونزية في 
كأس العالم 
للأندية 
مرتين وحقق 
كأس السوبر 
الأفريقي، ماذا 

ينقصه إذن؟“.

كلارك يرشح ديانغ 

للانتقال إلى نيوكاسل

 الرباط – كـــرّس نادي الوداد البيضاوي 
المغربي عقدته للفرنسي باتريس كارتيرون 
المديـــر الفنـــي المقال مـــن تدريـــب الزمالك 

المصري.
وفاز الوداد على الزمالك بنتيجة 3 – 1 
ضمن الجولة الثالثـــة من دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا.

وبهـــذه النتيجة تعقدت حظوظ القلعة 
البيضاء في بلوغ ربـــع نهائي الأبطال ما 

دفع الإدارة إلى إقالة المدرب الفرنسي.
وتكرر مع كارتيرون ما حدث قبل ثلاث 
سنوات حين كان الوداد أحد أسباب طرده 
من تدريـــب الرجاء بعد التعـــادل معه في 

ذهـــاب الدور الثاني لـــكأس محمد 
الخامـــس (1 – 1)، ليدخـــل أزمة 
مـــع مســـؤولي النـــادي انتهت 
بقـــرار إقالتـــه رغـــم تتويجـــه 

بالسوبر الأفريقي.
هزيمة  في  كارتيرون  وفشل 

مباريات  ثـــلاث  خلال  الوداد 
تواجها فيها انتهت 2 منها 
بالتعادل في الدوري، وتوج 
الوداد باللقب هذا الموســـم 
قبـــل أن يخســـر مباراتـــه 

الثالثة بدوري الأبطال.
وأكد يوسف حمدي 

لاعب الزمالك السابق 
أن كارتيرون يستحق 

الإقالة. وقال حمدي في 
تصريحات تلفزيونية 
”كارتيرون كان خارج 

تركيزه 
في الفترة 
الماضية، 

وكانت 
هناك أخطاء 

كثيرة في التشكيل وطريقة 

اللعب“. وبات المدير الفني الفرنسي ثاني 
مدرب تتم الإطاحة به من قبل قطبي الكرة 

المصرية الأهلي والزمالك.
ســـيناريو  بذلـــك  كارتيـــرون  ويعيـــد 
الإنجليـــزي مايكل إيفرت الـــذي تعاقد مع 
الزمالك فـــي عام 1980 لكنه لـــم يحقق أي 

إنجاز يذكر لتتم إقالته.
وذهـــب إيفـــرت لتدريـــب الأهلـــي في 
موســـم 1991 – 1992 لكن الفشـــل الأفريقي 
وتراجع الفريق فـــي الدوري أطاحا به من 

القلعة الحمراء.
وقال حمـــدي ”أرى أن الفترة الحالية 
تحتاج إلـــى جهد كبير من جانب أســـامة 
نبيـــه للتعامل مـــع اللاعبين بشـــكل جيد 
من الناحية النفســـية والمعنوية لتصحيح 

مسار الفريق محليا وأفريقيا“.
وأضاف ”المهمة ســـتكون صعبة أمام 
نبيه بسبب تراجع مستوى أغلب اللاعبين 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة، ولكنـــه قـــادر على 
النجاح، كمـــا أطالب اللاعبـــين الكبار في 
الفريق بسرعة التدخل ولم شمل الجميع“.

وتابع ”أنصح إدارة الزمالك بالتحرك 
للاتفاق مـــع المدرب الأرجنتينـــي هيكتور 

كوبر لتولي القيادة الفنية للفريق“.
وكشـــف أن ”كوبر حال توليه قيادة 
الزمالك ســـيحقق نجاحا كبيـــرا، فهو 
علـــى معرفـــة كبيـــرة بكل الأمـــور في 
الكـــرة المصريـــة وقريب بشـــكل كبير 
من الأحـــداث بســـبب تحليله أداء 
منتخب مصر في بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة الأخيـــرة، 
كمـــا أن تواجد نبيه معه 
على  يســـاعده  ســـوف 
وضـــع الفريـــق علـــى 

الطريق الصحيح“.
ويشار إلى أن 
كارتيرون تولى 
تدريب الأهلي 
في موسم 2018 
– 2019، لكن 

تمت إقالته بعد 
خسارة نهائي 
أبطال أفريقيا 
والخروج من 
البطولة 
العربية في 

أسبوع واحد.

الوداد المغربي 
س عقدته لكارتيرون

ّ
يكر

  لنــدن – بـــات من الصعـــب التكهن 
بمصيـــر نـــادي تشيلســـي الإنجليزي 
الـــذي فرض نفســـه بطلا علـــى أوروبا 
والعالم في الســـنوات القليلة الماضية 
وأنفق الكثير من الأموال لجلب لاعبين 
مؤثرين وضعوه في القمة، إضافة إلى 
عـــدم تأثـــره بالأزمة الصحيـــة العالمية 
التي مســـت جميع الأنديـــة الأوروبية 
دون اســـتثناء. كلّ هذا يرجعه مراقبون 
التعديلات  إلـــى  رياضيون  ومحللـــون 
التـــي أدخلها مالـــك النادي الروســـي 

رومان أبراموفيتش منذ 2013.
”مساهمتك وشغفك جعلا هذا الأمر 
بهذه العبـــارة توجّـــه المدرب  ممكنـــا“ 
الألمانـــي توخيل إلـــى أبراموفيتش إثر 
تتويج النـــادي اللندني بـــكأس العالم 
للأندية فـــي أبوظبي الشـــهر الماضي، 
رافعا عدد الألقاب في عهد رجل الأعمال 
الثري إلى 19 لقبا منذ أن اشـــتراه عام 

.2003
لكـــن بعـــد أســـابيع قليلة مـــن هذا 
التتويـــج، بات مســـتقبل أبراموفيتش 
وتشيلســـي علـــى المحك بســـبب الغزو 
الروســـي لأوكرانيا وقُـــرب الأخير من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
”إدارة  ســـلّم  أبراموفيتـــش  وكان 
ورعايـــة“ النـــادي إلى مؤسســـة أمناء 
النـــادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان 

نشره أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي 
للفريق اللندني على لسان أبراموفيتش 
”خلال قرابـــة 20 عاما مـــن ملكية نادي 

تشيلســـي، كنت دائما أنظر إلى دوري 
بصفتي حارســـا للنادي، الـــذي تتمثل 
مهمتـــه فـــي ضمان نجاحنـــا كما نحن 
اليوم، بالإضافة إلى البناء للمســـتقبل 

ولعب دور إيجابي في مجتمعاتنا“.
وتابع ”لطالمـــا اتخذتُ القرارات مع 
مراعاة مصلحة النادي قبل كل شـــيء. 
مازلت ملتزما بهذه القيم. لهذا الســـبب 
أعطي اليوم لأمناء مؤسســـة تشيلسي 
الخيرية إدارة ورعاية نادي تشيلسي“.

وختم ”أعتقد أنهم حاليا في أفضل 
وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين 

والجهاز والمشجعين“.
وتقدر ثروة أبراموفيتش (55 عاما) 
بـ13.6 مليار دولار، بحســـب آخر أرقام 

مجلة ”فوربس“ المتخصصة.
وأكـــد توخيل إثـــر خســـارة فريقه 
نهائـــي كأس الرابطـــة الإنجليزية أمام 

ليفربول بركلات الترجيح الأحد الماضي 
أن إدارة النـــادي اليوميـــة لـــن تتأثـــر 
بوجود المديـــرة مارينا غرانوفســـكايا 
والمدير الفني والمستشار التشيكي بتر 

تشيك حارس مرمى الفريق سابقا.
تيليغراف“  ”ذي  صحيفة  وكشـــفت 
عن وجود بعض  وشبكة ”بي.بي.سي“ 
القلـــق بين أمناء مؤسســـة تشيلســـي 
بشـــأن الآثار القانونية والأضرار التي 
قد تلحق بســـمعتهم في حـــال توليهم 

هذا الدور.
ولم يكن أبراموفيتش من بين أسماء 
لأفراد  البريطانيـــة  العقوبـــات  طالتها 
ومؤسسات روسية مقربين من الرئيس 
الروســـي، لكن النائبـــة البريطانية من 
الحـــزب الليبرالـــي الديمقراطـــي ليلى 
موران اســـتخدمت الامتيـــاز البرلماني 
الأسبوع الماضي لتسمية أبراموفيتش 
كواحد من 35 ”شخصية داعمة“ لبوتين 
الذي يجب أن تتم معاقبته شخصيا من 

قبل بريطانيا.
وفي حال تمت معاقبة أبراموفيتش، 
سيصبح مستقبل تشيلسي غير واضح. 
ولفت المحامي الرياضي ستيفن تايلور 
هيـــث ”في الســـياق القانوني، لا تعني 
الوكالـــة أكثر من وظيفة الإشـــراف أو 
العنايـــة بشـــيء ما، أي بمعنـــى القيام 

بوظيفة ’القائم بالأعمال'“.
وأضـــاف ”إذا أمرت الحكومة بعدم 
إدارة ورعايـــة أبراموفيتـــش للنـــادي، 
فســـيتعين على الدوري الإنجليزي على 
الفور تحليل ما إذا كانت ملكية النادي 

قد تم نقلها بالفعل إلى أمناء النادي“.
وأظهـــرت أحـــدث الحســـابات من 
شركة فوردستام المحدودة أن القروض 

للنـــادي  أبراموفيتـــش  مـــن  الميســـرة 
قـــد تجـــاوزت حاليـــا 1.5 مليـــار جنيه 
إسترليني (2 مليار دولار). نتيجة لذلك، 
استفاد تشيلسي من عقدين من النجاح 

غير المسبوق.
وكان الفريـــق الـــذي يطلـــق عليـــه 
لقـــب ”البلـــوز“ تـــوج بطـــلا للـــدوري 
الإنجليـــزي مـــرة واحـــدة (1955) قبل 
قيام أبراموفيتش بشـــرائه وبدء موجة 
الاســـتثمار الأجنبـــي الكبيـــر في كرة 
القدم الإنجليزية وســـاعد فـــي ارتفاع 
بدل انتقالات ورواتب اللاعبين بشـــكل 

خيالي.
وخلال موســـمين بعد شـــرائه، توج 
تشيلســـي بطلا للدوري الإنجليزي قبل 
أن يرفـــع عـــدد ألقابه إلى خمســـة حتى 
الآن فـــي عهـــده. وخلال ســـنوات المجد 
الأولى بقيادة المدرب البرتغالي الشهير 
جوزيـــه مورينيـــو، كان رجـــل الأعمال 
الروسي يتواجد بشـــكل دائم في ملعب 
”ستامفورد بريدج“، لكن البرتغالي دفع 

ثمن براغماتيـــة أبراموفيتش مرتين من 
خلال إقالته من منصبه.

ولا يتـــردد أبراموفيتـــش فـــي إقالة 
المدربين وقد اســـتعان ناديه بـ13 مدربا 

خلال 19 عاما من عهده.
بيـــد أن أبراموفيتش غـــاب كليا في 
الســـنوات الأخيرة عن متابعة مباريات 
فريقه وطرحت أســـئلة حول ما إذا كان 
سيتم الحفاظ على اهتمامه بعد التأخير 
في تجديد تأشـــيرة العمل في بريطانيا، 

مما جعله يسحب طلبه في عام 2018.
ومـــا لبث أن تم تجميد خطط إعادة 
تطوير ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ بعد 
ذلـــك بوقـــت قصيـــر. لكن فـــي المقابل، 

تخطـــى تشيلســـي تداعيـــات جائحـــة 
علـــى  وتأثيرهـــا  كورونـــا  فايـــروس 
الاحتياطيات النقدية للعديد من الأندية 
الأخـــرى في جميع أنحـــاء أوروبا، من 
خـــلال إنفـــاق مبلـــغ قـــدره 220 مليون 
جنيه إســـترليني في نافـــذة الانتقالات 

الصيفية لعام 2020.

وقـــد أتى هـــذا الاســـتثمار بثماره 
بالفـــوز بـــدوري أبطال أوروبـــا للمرة 
وحضـــر  الماضـــي.  العـــام  الثانيـــة 
أبراموفيتـــش المبـــاراة النهائيـــة ضد 
مانشستر سيتي واحتفل بالتتويج مع 

اللاعبين على أرض الملعب.
وتكرّر المشـــهد في الثاني عشر من 
فبراير في أبوظبي، عندما فاز تشيلسي 
بـــكأس العالـــم للأندية للمـــرة الأولى 

ليكمل مجموعة من التتويجات.
وغـــرّد النـــادي على حســـابه على 
تويتـــر إلى جانب صـــورة للمالك وهو 

يحمل الكأس عاليا ”صورة مثالية“.
ولم يكـــن مالك النادي أبراموفيتش 
ســـيحضر للاحتفال لو نجح تشيلسي 
في إحراز كأس الرابطـــة ضد ليفربول 
علـــى ملعـــب ويمبلي الأحد (خســـرها 

بركلات الترجيح).

 بغداد – يتطلع المنتخب العراقي ”أسود 
الرافدين“ إلى البناء على ”بصيص“ الأمل 
المتبقــــي من أجل بلــــوغ ملحق التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وفقد العراق فرصة التأهل المباشر إلى 
المونديال الذي حجزته إيران (22) وكوريا 
الجنوبيــــة (20)، إذ يحتل منتخب أســــود 
الرافديــــن المركز الخامس فــــي المجموعة 
الأولــــى بالتصفيات النهائيــــة برصيد (5 

نقاط) خلف الإمارات (9) ولبنان (6).

وتبــــدو فــــرص العراق فــــي الحصول 
على المركز الثالث المؤهل للملحق ضعيفة، 
إذ يتوجب عليــــه تجاوز عقبة الإمارات ثم 
ســــوريا في الجولتين الأخيرتين وانتظار 

تعثر بقية المنافسين.
منتخبي  الرافديـــن  أســـود  وينافس 
الإمـــارات (الثالث) ولبنان (الرابع)، فيما 
تلاشـــت حظوظ المنتخب الســـوري بعد 
حصده نقطتين فقط من ثماني مباريات.

ويأمل العراق بأن يقدم المنتخب الكوري 

الجنوبـــي هدية ثمينة بتجـــاوز المنافس 
الإماراتي فـــي الجولة الأخيـــرة، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلى إيـــران في مواجهة 

لبنان.
ورفـــع قـــرار الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
بمنـــح العاصمـــة بغداد  القـــدم ”فيفـــا“ 
شرف استضافة المواجهة الحاسمة أمام 
الإمـــارات مـــن حظوظ أصحـــاب الأرض 
في تجـــاوز المنافس الأقـــوى، والاقتراب 
مـــن المركـــز الثالـــث فـــي ظل المســـاندة 
الجماهيرية التي قـــد تتجاوز الـ30 ألف 

متفرج.
لتحقيق  العراقية  الجماهير  وتتطلع 
الانتصار الأول في التصفيات المونديالية 

بعد سلسلة من التعادلات والهزائم.
وقد تكون بشرى الفيفا بكسر الحظر 
على ملاعب العاصمة مفتاحا لاســـتعادة 
نغمة الانتصارات والعودة إلى المنافسة، 
وقلـــب الطاولة على الأبيـــض الإماراتي، 
الذي تنتظره مواجهة تاريخية في بغداد، 

إذ لم يزرها منذ خليجي 5 عام 1979.
وبعد الخسارة أمام إيران في طهران 
0 – 1، وتلاهـــا التعادل أمام لبنان 1 – 1، 
رتب اتحاد الكرة العراقي أوراق المنتخب 
باتخاذ العديد من القرارات أبرزها إقالة 
بالمدرب  والاستعانة  بيتروفيتش  زيليكو 

المحلي عبدالغني شهد.

وحــــدّد المــــدرب، الــــذي تولــــى مهمة 
”المنقذ“، العاشر من شــــهر مارس الجاري 
موعــــدا لانطلاق التحضيــــرات مع خوض 
مبــــاراة تجريبية أمام المنتخب الموريتاني 

أو الصيني.
وطلــــب شــــهد الإســــراع فــــي إكمــــال 
جوازات بعض اللاعبين المبعدين ومنحهم 
فرصــــة جديدة لتعويض غيــــاب المصابين 

لسد النقص في بعض المراكز المهمة.
وأعلن رئيــــس الاتحاد العراقي عدنان 
درجــــال نيتــــه توجيه دعوة إلى رئيســــي 
الاتحاديــــن الدولــــي والآســــيوي لحضور 
مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد عودة 

المباريات إلى بغداد. 
وذكــــر درجال لوســــائل إعــــلام محلية 
دعــــوة  ســــيوجه  العراقــــي  ”الاتحــــاد  أن 
لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني 
إنفانتينو وكذلك لرئيس الاتحاد الآسيوي 
الشيخ سلمان بن إبراهيم لحضور مباراة 
العراق والإمــــارات المقررة فــــي العاصمة 
بغداد الشهر المقبل“. وأضاف ”كما ستتم 
دعوة عدد من رؤســــاء الاتحادات وبعض 

الشخصيات لحضور هذه المباراة“.
ويلتقي منتخبا العراق والإمارات في 
الرابع والعشرين من مارس الجاري ضمن 

التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

 مستقبل تشيلسي 
ّ

الغموض يلف

بعد سنوات من التتويج مع أبراموفيتش
توخيل يقلل من تأثيرات الأزمة على الفريق بوجود إدارة متماسكة

يشعر المسؤولون داخل إدارة فريق 
تشيلسي الإنجليزي بمرحلة حرجة 
تنتظر النادي المملوك روسيا وعاش 
أبهى فتراته في الســــــنوات الأخيرة 
آخرها تسيّده على عرش أوروبا في 
الموســــــم الماضي، لكن المدير الفني 
للفريق توماس توخيل قلل من حدة 

الأزمة بوجود إدارة متماسكة.

لا أخفي عليك.. وضعيتنا معقدة

فرصة للبناء من جديد

العراق يكافح للبقاء ضمن الملحق الآسيوي للمونديال

بات من الصعب التكهن 

بمصير تشيلسي الإنجليزي 

الذي فرض نفسه بطلا على 

أوروبا والعالم في السنوات 

القليلة الماضية 

تكرر مع كارتيرون ما حدث 

معه قبل ثلاث سنوات 

حين كان الوداد البيضاوي 

المغربي أحد أسباب طرده 

من تدريب الغريم الرجاء

كلارك عبر عن إعجابه 

بطريقة لعب المالي أليو 

ديانغ وأكد أن بإمكانه 

اللعب في أوروبا لأنه يملك 

قدرات مميزة

لمواجهة ســـتكون صعبة للغاية 
ين، مؤكدا أنه واجه صن داونز 
لى التعـــادل وهي نتيجة طيبة 

 المشوار الأفريقي.
ف ”الأهلي لديه لاعبون 

وصن داونز لعب 
جيد  تيكي
ن الأهلي

رام 
وهو 

هاء تلك 
بالتعادل لأن 

جة كانت ستخدم 
ورة كبيرة،

من قارة أ
نجم زيم
نديـــد
وتومـ
غانا..
فارق ب
و

الثاني لـــكأس محمد 
– 1)، ليدخـــل أزمة

ي النـــادي انتهت 
ه رغـــم تتويجـــه 

يقي.
هزيمة  في  رتيرون 

مباريات  ثـــلاث 
انتهت 2 منها 
لدوري، وتوج 
 هذا الموســـم 
ســـر مباراتـــه 

ي الأبطال.
سف حمدي 

السابق 
يستحق 

حمدي في 
فزيونية 
ن خارج 

شكيل وطريقة 

كوبر لتولي القيادة الفنية
وكشـــف أن ”كوبر ح
نجاح الزمالك ســـيحقق
علـــى معرفـــة كبيـــرة
الكـــرة المصريـــة وقري
من الأحـــداث بســ
منتخب مصر
الأمم الأفري
كمـــا أن
ســـوف
وضـــع
الطريق



 يقـــال إن الحقيقـــة أول ضحايـــا 
الكليشـــيهات.  مـــن  قـــول  الحـــرب. 
الحقيقـــة دائما ضحية. في الســـلم، 
وبعدها.  وأثناءهـــا  الحـــرب  وقبـــل 
الحقيقـــة وجهـــة نظـــر تعتمـــد على 
اســـألوا  للأشـــياء.  النظـــر  زاويـــة 
مواطنـــي دول مختلفـــة عـــن حادثة 
مشتركة وسيردون بنسخهم المختلفة 
من الحقيقة. اسألوا مستطرقين أمام 
مشهد في مدينة وسيردون بأوصاف 

مختلفة لما حدث.
الغرب يحتكر الحقيقة من وجهة 
نظره لأســـباب تتعلق بما يراه جزءا 
مـــن أخلاقياتـــه. لكـــن الأســـاس هو 
سيطرته على نســـخة الحقيقة التي 

تتداولها وسائل الإعلام.
سياســـي محنـــك مثـــل رئيـــس 
ونستون  الراحل  البريطاني  الوزراء 
تشرشـــل لا يلـــف أو يدور. يســـمي 
الحـــرب  فـــي  بأســـمائها.  الأشـــياء 
علاقـــة  لخـــص  الثانيـــة  العالميـــة 
بريطانيـــا مـــع الحقيقـــة: ”الحقيقة 
نفيســـة إلى درجة تلزمنا بحراستها 

بأكوام من الأكاذيب“.
الروس متهمون بالكذب. منذ أن 
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أن يســـتعيد جزءا من الإمبراطورية 
الســـوفييتية الســـابقة وأن يتصدى 
للتمدد الخطيـــر للناتو نحو حدوده، 
صـــار كذابـــا. ولأنه روســـي، فهذا لا 
يكلـــف الكثير فـــي الإعـــلام الغربي. 
الروســـي في المخيال الغربي سلافي 
(ســـابق  وشـــيوعي  أرثوذوكســـي 
أو حالـــي لا يهـــم). هـــذه الأوصاف 
تكفي لاســـتعادة النظرة الكلاسيكية 
لشـــرق أوروبا، حيث يعيش دراكولا 
وأشـــباهه من مصاصـــي الدماء في 
قلاع مظلمة. أمر الكذب هنا محسوم 
وليبق كذلك. لن يقصر بوتين ولا آلته 
الإعلامية المتشعبة المليئة بالفعل بما 

لا ينتهي من الأكاذيب.
الغرب يسترضي نفسه. لا يذهب 
إلى المـــدى الذي ذهب إليه تشرشـــل 
في الإشـــادة بالكذب. هنـــاك اختراع 
أفضل اســـمه نصف الحقيقـــة. هذا 
هو الســـائد الآن في الإعلام الغربي. 
صفحة أكاذيب حرب العراق مسحت 
نملأهـــا  أن  علينـــا  والآن  ونظيفـــة، 
بأنصـــاف الحقائـــق. الكـــذب عيب. 
حـــرب أوكرانيـــا فـــي أوروبـــا، وقد 
بدأت في شـــرق القارة حيث تشتعل 
الحـــروب العالمية دائمـــا. هذا خطر 

وجودي للغرب.
أنصـــاف الحقائق تغـــذي مزاجا 
غاضبا من الخطيئة الروســـية. لكن 
مثل هـــذا المـــزاج خطر وقـــد ينقلب 
علـــى صاحبـــه لأنـــه ســـيعجز عـــن 
تفســـير الأشـــياء قريبا. هذه ليست 
حربا بعيدة في الشـــرق الأوســـط أو 
أفغانســـتان، تكنس تفاصيلها تحت 
الســـجادة. هذه حرب مصيرية تقرر 

نظاما عالميا جديدا.
فـــي اليـــوم الرابع مـــن الحرب، 
وبعـــد أن امتـــص الغـــرب صدمـــة 
”مفاجـــأة“ الغـــزو، صـــار يقـــول إن 
الحملـــة الروســـية فشـــلت. نصـــف 
الحقيقة هذا، أي أن الحملة لم تنجح 
بســـرعة، يغالط الجغرافيا. هذا بلد 
بمســـاحة تزيـــد عن مســـاحة ألمانيا 
أو فرنســـا، كيف يمكـــن لأية قوة في 
العالم أن تغزوه وتبســـط سيطرتها 

خلال ثلاثة أيام؟
نصف حقيقة آخر يتمثل بتقديم 
أوكرانيا وكأنها قوة هشـــة عسكريا. 
هذا بلد يبيع أسلحة متطورة للعالم. 
أسلحته نسخة من السلاح الروسي. 
عندمـــا تـــرى الصـــاروخ الأوكراني 
وهـــو يرمي بـــرج الدبابة الروســـية 
عـــن بقيتها لأمتار، تعرف أن الجيش 
الأوكرانـــي جيـــش محتـــرف وكبير 
ومقتـــدر. بالتأكيد هو قـــوة لا تناظر 
الجيش الروسي عددا وعتادا، ولكنه 
لا يحـــارب الروس برميهم بزجاجات 

المولوتوف.
أمثلــــة كثيرة لأنصــــاف الحقائق 
وســــتتزايد كمــــا ونوعا. ربمــــا حان 
كــــي  جونســــون  لبوريــــس  الوقــــت 
يسجل اسمه بالتاريخ ويحور مقولة 
تشرشــــل: ”الحقيقة نفيسة إلى درجة 
تلزمنا بحراستها بأكوام من أنصاف 
الحقائق“. ستكون صعبة الهضم على 
كــــذاب مثل جونســــون، ولكــــن رئيس 
الوزراء البريطاني ليس من المعروفين 

بحساسيتهم من مثل هذه الأشياء.

صباح العرب

الحقيقة نفيسة.. 

الأكاذيب أغلى

{ألتر 3} روبوت يؤدي عرضا موسيقيا في إكسبو دبي

 بومــرداس (الجزائــر) – فـــي نهاية كل 
أسبوع تمســـك الجزائرية كريمة عيثامي 
لوحها وطائرتها الورقية الكبيرة وتتجه 
إلـــى الشـــاطئ لممارســـة رياضـــة التزلج 
الشـــراعي وركـــوب الأمـــواج الجامحـــة 

بالبحر المتوسط.
وهـــي  عامـــا)،   36) كريمـــة  تقـــول 
صيدلانيـــة، إن رياضة التزلج الشـــراعي 
أصبحت شـــائعة بين الجزائريات بشكل 
متزايـــد مع تحـــدي النســـاء للمحرمات 
والقيـــود الاجتماعيـــة الباليـــة من أجل 

ممارستها.
وأضافـــت أن هذه الرياضة وســـيلة 
تتحدى الفوارق، وتعمـــل على التواصل 
بين الناس على اختلاف أجناسهم رجالا 

ونساء، وطبقاتهم.
ويمكن رؤية العشـــرات مـــن الرجال 
والنســـاء منتشرين على شـــواطئ مدينة 
بومـــرداس حيث يســـاعد كثيـــرون منهم 
بعضهـــم البعـــض في تحضيـــر المعدات 
اللازمة خلال استعدادهم لمواجهة الرياح 

والبحر.
ورياضـــة التزلـــج الشـــراعي، التـــي 
يعتبرهـــا البعـــض رياضـــة شـــاقة، هي 
رياضـــة حركيـــة تجمـــع بـــين جوانـــب 
التزلج علـــى الجليد والتزلـــج على الماء 
وركوب الأمواج في رياضة واحدة، حيث 
يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح 
مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها 

ليتم دفعها عبر الماء أو الثلج أحيانا.
وســـميت بهـــذا الاســـم نســـبة إلى 
اســـتخدام الشـــراع فـــي المســـاعدة على 

التزلج كما يطلق عليها الركمجة ومعناها 
راكب الأمواج.

وتقـــول كريمـــة إنهـــا تمـــارس هذه 
الرياضـــة التي تجعلها منطلقة بشـــراع 

الحرية وتزيدها ثقة بنفسها وجسدها.
ودخلـــت هـــذه الرياضـــة الأولمبياد 
عام 1984 كأول مشـــاركة فـــي البطولات 
الأولمبية… وهناك ثلاثة أنواع رئيســـية 
مـــن التزلـــج الشـــراعي وهـــي الألواح 
الطويلة، والتزلج المتعرج، والإبحار على 

الأمواج.
فـــي  النســـائية  الرياضـــة  وتعانـــي 
الجزائر من الذهنية المحافظة والخلفيات 
الاجتماعية المتمثلة أساســـا في الأعراف 
التي تحكم كثيرا من المناطق في الجزائر.

وبينمـــا تعتبـــر الجزائـــر مجتمعـــا 
محافظا وأغلبهم يعتبر أن هذه الرياضة 
هـــي رياضـــة قـــوة وحركة يختـــص بها 
الرجـــال، تقـــول النســـاء على الشـــاطئ 
إنهن لـــم يواجهن معارضـــة بخصوص 
ممارســـتهن هـــذه الرياضة، وهـــن اليوم 
بحاجـــة إلى إقبال الجزائريـــات على كل 

الرياضات.
إلـــى  متوجهـــة  كريمـــة  وقالـــت 
الجزائريـــات وخاصـــة الشـــابات منهن 
”ليس عليـــك أن تخاف ولا تصدر أحكاما 
أيضـــا… صراحة في مـــا يتعلق بأخلاق 
وثقافة المجتمع، تغيـــرت الجزائر خلال 
السنوات القليلة الماضية ويمكن للجميع 
ممارسة الرياضة التي يريدونها، سواء 
كانت رياضة التزلج الشراعي أو الإبحار 

أو الغوص، فلم يعد هناك تعصب“.

وأضافــــت ”أعتقــــد أنــــه ليســــت هناك 
محرمات ويمكن لجميع النســــاء المشاركة، 
عليهن فقط ألا يخفــــن. خلاف ذلك، وفي ما 
يتعلق بالمجتمع، على الأقل بالنسبة إلي لم 
أجد أي مشــــكلة. لا أظن أن هناك عقبات في 

ما يتعلق بالمجتمع“.
وأصبحت الرياضة النســــائية منتشرة 
خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية وما 
علــــى النســــاء إلا أن يتحررن مــــن قيودهن 

الداخلية.
وقالــــت لينا آيــــة علي ســــليمان، وهي 
طالبة أحياء بحرية ”أمارس رياضة التزلج 

الشــــراعي منــــذ قرابــــة عــــام. لا أواجه أي 
مشكلات بالمرة، بالعكس الرؤية تغيرت الآن 
وأصبحت مشــــجعة أكثر. إنهم يشجعوننا 
على أن نبدأ… أدعو كل النساء لتجربتها“.

ويســــاعد بعــــض الرجال فــــي تدريب 
النســــاء علــــى ممارســــة هــــذه الرياضــــة 
أكثــــر  يصبحــــن  أن  علــــى  ويشــــجعونهن 
تمرسا ونشاطا فيها، ويقترح هؤلاء تعميم 
الرياضة النسائية في المدارس والجامعات 
خاصــــة في المــــدن الصغيرة التــــي مازالت 
فيهــــا الرياضة النســــائية مقيدة بالأعراف 

الاجتماعية المحافظة.

ومن هـــؤلاء المتزلج الشـــراعي أنيس 
أممي الذي قال ”توجـــد بالفعل الآلاف من 
الوســـائل لكســـر المحرمات فـــي الجزائر 
حاليـــا، الرياضة واحـــدة منها. توجد هنا 
اليـــوم العديد من النســـاء معنا، شـــابات 
ونســـاء أكبر ســـنا. هنّ معنا ونشجعهن، 
أصبحنا عائلة. ثم إن كسر المحرمات بهذه 
الرياضة أو حتى بأي نوع آخر من الألعاب 

الرياضية هو شيء نأمل أن نراه كثيرا“.
وليســـت هناك فرق رسمية أو دوري 
لرياضـــة التزلج الشـــراعي فـــي الجزائر 

حتى الآن.

ــــــي الجزائريات من القيود الاجتماعية وعدم المســــــاواة مع الرجل في  تعان
ــــــاج بعضها إلى قوة  ــــــى في الرياضة التي يحت ــــــع مناحي الحياة حت جمي
وشــــــجاعة، إلا أنهن يكسرن اليوم تلك القيود والأحكام المسبقة بممارسة 

رياضة التزلج الشراعي وركوب الأمواج.

جزائريات يتحدين القيود الاجتماعية بالتزلج الشراعي

الأربعاء 2022/03/02 
السنة 44 العدد 12344

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

نواعم في رياضة القوة

 عمــان – دفـــع حـــب التـــراث الأردني 
موفـــق قواســـمة إلـــى ابتكار فكـــرة رأت 
النور في مشـــروع عملي لا يتعدى عمره 
عامـــا واحـــدا عندمـــا قرر تحويـــل أوانٍ 
ومصنوعـــات فخارية إلـــى لوحات فنية 
تزخرفها الأقمشـــة والصـــوف و“الكُلَف“ 
(أقمشـــة رفيعة مصنعة بزخارف متعددة 

الأشكال).
ولا يســـتطيع زائر إلى منزله الواقع 
فـــي حـــي عـــدن بالعاصمـــة الأردنية أن 
يســـيطر علـــى نظراتـــه فور دخولـــه، إذ 
تأســـرها جماليـــة التصميم الـــذي أبدع 

الفنان الأردني في تشكيله.
ويقول القواســـمي ”لم أتلـــقَّ تعليما 
جامعيا ولكنني أعشـــق المهن، ومن شدة 
حبـــي للتراث قـــررت أن أحييـــه بطريقة 

عصرية فاخترت الفخار طريقا لذلك“.

ويتابع ”بدأت العمل على ذلك لغايات 
الفخـــار  منتجـــات  بتزيـــين  شـــخصية، 
الطبيعـــي بالأقمشـــة والخيـــش، وصبغ 

أجزاء منها بالدهان الملون“.
كهواية،  المســـألة  ”بـــدأت  ويضيـــف 
ثم قررت أن أشـــارك النـــاس بما أقوم به 
من خـــلال إنشـــاء صفحة خاصـــة لهذه 
المنتجـــات على فيســـبوك لأجد أن الناس 
أعجبـــوا بالتصاميم وأحبوهـــا، وبدأوا 

يطلبون مني بعضا من المنتجات“.
تصاميـــم  يبتكـــر  القواســـمي  وراح 
مختلفـــة مضيفًـــا إليهـــا الخـــرز الملون، 
وســـرعان ما أتقن الصنعة وزادت سرعة 
إنتاجـــه ”وخـــلال ســـنة واحـــدة فقـــط، 
أصبحـــتُ مقصـــدا للراغبين فـــي إضافة 
طابـــع جمالـــي على منازلهم، من ســـياح 

ومواطنين“، وفق تعبيره.

أردني يحيي تراث الفخار 

بزخرفة عصرية

التونسية عائشة بن أحمد في {ملف سري}
 القاهرة – كشــــفت الفنانة التونســــية 
عائشــــة بــــن أحمــــد تفاصيــــل دورها في 
مسلســــل ”ملف ســــري“ الذي تشارك من 
خلالــــه فــــي الســــباق الرمضانــــي، وهو 
مــــن بطولة الفنان هاني ســــلامة وتأليف 
محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وتم تغيير اســــم المسلســــل من ”قلب 
واحد“ إلى ”ملف ســــري“، وتدور أحداثه 
في جو من الغموض المصحوب بالأكشن.

وقالــــت بن أحمــــد ”المسلســــل يضم 
العديــــد من العناصر التــــي جذبتني إلى 

الدور مثل وجود هاني ســــلامة والمخرج 
وشــــركة الإنتــــاج ’فنــــون مصــــر‘، وكلها 
عناصــــر أعمالها ناجحــــة، بالإضافة إلى 
اختلاف الشخصية عن أدواري السابقة“.

وأضافــــت ”أقــــدم فــــي ’ملف ســــري‘ 
دور الفتــــاة مــــريم المتمردة علــــى أهلها 
التــــي تعيش في لندن وتعــــود إلى مصر 
بســــبب ظروف معينة، وتبدأ شخصيتها 
فــــي التطــــور مــــع الأحــــداث، ولا يوجد 
وجــــه مقارنة بينه وبــــين أمينة في ’لعبة 

نيوتن'“.

وأشـــارت إلى أنها تعمل على تنويع 
الأدوار الفنية التـــي تؤديها وتبتعد عن 
حصرهـــا في لـــون محـــدد، مضيفة ”أنا 
أحـــاول أن أتنوع فـــي الأدوار وألا تكون 

متطابقة“.
وبدأت عائشـــة بن أحمد مشـــوارها 
التمثيلي لأول مرة عام 2010 في السينما 
التونســـية مـــن خـــلال فيلـــم ”حكايات 
تونســـية“، ثم شـــاركت بعدها في الفيلم 
السوري ”صديقي الأخير“، ثم قدمت في 
عام 2011 المسلســـل التونســـي ”من أجل 

عيون كاترين“وأعادها مسلســـل "حرقة" 
السنة الماضية إلى جمهورها في تونس.
وكانت بداياتهـــا في مصر عام 2015 
من خـــلال مسلســـل ”ألف ليلـــة وليلة“، 
وفـــي عـــام 2016 شـــاركت في مسلســـل 
”شهادة ميلاد“، ثم توالت مشاركاتها في 

المسلسلات المصرية.
فـــي  حضورهـــا  عائشـــة  وســـجلت 
السينما المصرية بداية من عام 2017 من 
خلال مشاركتها في فيلم ”الخلية“ للنجم 

أحمد عز وأمينة خليل.

 دبــي – تكشـــف اليابـــان للـــزوار من 
خلال جناحها في إكســـبو 2020 دبي عن 
الروبوت الشـــهير ”ألتـــر 3“، والذي يقدم 
عرضاً موســـيقياً فريـــدا لمعزوفة ”المرآة“ 
لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك 
يوم الأربعاء على منصة مســـرح اليوبيل 

في إكسبو دبي.
وأعلن الموســـيقار والملحـــن الياباني 
شـــيبويا كايشـــيرو من ”أندرويد أوبرا“ 
عن تقديم العـــرض العالمي الأول ”مرآة“، 
حيث يحيي كايشـــيرو الأوبـــرا الجديدة 
باســـتخدام أوركســـترا كاملـــة ممتزجة 
مع أجهزة تكنولوجيـــة حديثة بالتعاون 
مـــع إيزن فوجيـــوارا، وعازف موســـيقى 
الترانيـــم شـــوميو. ويعـــود تاريـــخ تلك 

الموســـيقى اليابانيـــة القديمـــة إلى أكثر 
من 1200 عام، بالإضافة إلى الأوركســـترا 

السيمفونية بالإمارات.
وتُعــــد عروض ”المــــرآة“ تتويجاً لعمل 
شــــيبويا، وهــــي عبــــارة عــــن احتفاليــــة 
موسيقية تجمع بين أداء الروبوت الممتزج 
تقودها  الإلكترونية  والموسيقى  بالترانيم 
نصوصاً  الروبوت  وسيؤدي  الأوركسترا، 
تم إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي 
بطريقــــة الغنــــاء المرتجــــل علــــى أنغــــام 
الموسيقى البوذية التقليدية المتوارثة عبر 

الأجيال في كويا سان باليابان.
وتشـــرف جوســـتين إيمـــارد الفنانة 
البصريـــة الفرنســـية في إطـــار تعاونها 
مع شـــيبويا كايشـــيرو على الإسقاطات 

المرئيـــة التي تركـــز على تعابيـــر الوجه 
لنظـــام أندرويد، عـــلاوة علـــى المرئيات 
الممزوجة بالصور ثلاثية الأبعاد للمعابد 
والأضرحة في كويا سان، ويعتبر الجمع 
بـــين الإضـــاءة الرائعـــة المنعكســـة على 
الروبوت اليابانـــي والتأثيرات الصوتية 
الاســـتثنائية على المسرح بمثابة نموذج 
تجريبـــي متناغم لم يشـــهده عالـــم الفن 

سابقا.
و قال الموســـيقار الياباني شـــيبويا 
”ســـتعرض لأول مـــرة أوبـــرا الروبـــوت 

مغنـــي الـــذكاء  الجديـــدة مـــع ’ألتـــر 3‘ 
الاصطناعي الخاص، ويأتـــي هذا الأداء 
العالمي فـــي الجزء الخلفـــي من المعرض 
العالمي الـــذي تقـــوده التكنولوجيا، مما 

يجلب لنا المزيد من خلال المشـــهد المتغير 
للتكنولوجيا المتقدمة“.

بـــدوره أكد الملحن الياباني شـــيبويا 
كايشـــيرو أن بحثـــه عن شـــكل جديد من 
الموســـيقى دفعـــه إلـــى خلق تطـــور في 
العروض الحية مـــن خلال دمج الحقائق 
المرئية بتكنولوجيا الموسيقى، والاعتماد 
علـــى الحركـــة التي يتابعها بشـــدة، مما 
يغير مفهـــوم الجمهور للمتعة وتقديرهم 

للترفيه.
وقـــال ”يجـــب ألا تتقيـــد الموســـيقى 
الأندرويـــد  الروبـــوت  وأداء  بالقواعـــد، 
ســـيمهد الطريق أمام الساحة الموسيقية 
جنبـــا إلـــى جنـــب مع مطـــوري الـــذكاء 

الاصطناعي“.

وســـميت بهـــذا الاســـم نســـبة إلى 
اســـتخدام الشـــراع فـــي المســـاعدة على 

كانت ريا
أو الغوص

القاهر
عائشــــة ب
مسلســــل
خلالــــه فــ
مــــن بطو
محمود ح
وتم ت
واحد“ إلى
في جو من
وقالـــ
العديــــد م

دبــي
خلال جن
الروبوت
عرضاً مو
وروبو

لأول مرة
يوم الأربع
في إكسبو
وأعلن
شـــيبويا
عن تقديم
حيث يحي
باســـتخد
مع أجهز
مـــع إيزن
الترانيـــم
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